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هواب الو هياة 

وكتاب آآخر فرنمى اللفة , أنيق الشكل ‏ جيد الخط ‏ رائق 
الأساوب » هادى. البيان » أتانا من الأنسة حياة !! فمجبت من 
اصرار هذا الاسانالآجنى عل التدخل الفضولىبينلسانينغريين ! 
ولكنى لم أ كد أسير فى قرارته حتى تساير عن تفسى العجب » 
وتراجع عن وجبي القطوب » واتضح فى ذهتى المثذرء 
وملكتنى سورة من التق المر على *نظمنا الترييوية والتعليمية اتى 
شوهت ف النشء غواطف الجنسية. » وشتتت فى الشعب معاني 
الوحدة » وأخفقت كل الاخفاق فى تكوين أمة واحدة النزعة 
والوجبة والثقافة . 

تقول الآنسة الفاضلة : «... نعيت على" أنى كتبت اليك 
بالفرنسية » والسبب فى ذلك بعيد كل البعد غن التظرف 
والحذلقة (عأممةفم) والله يعم وصواحبى يشبدن بماكان بنى 
وبين الراهبات المعليات من الجدل العنيف كلا تعرضن لديتتا 
بالغمز , أو لتاريخنا بالعبث .أو للغتنا بالزراية. . إنما أنا ومثيلاق 
ضحية من ضحايا نظام مدرمى لم يقم إلا لتعليم الفتى ( ميكايكية) 
الحكومة ٠‏ لآن قيامه لهذه الغاية جعل من طبيعته اغفال أمر 
البنت , فلجأا أوليازها إلى المدارس الأجنية » فاشاات هذه 
النشاءة البتراء المشوبة , لاتعرف عن دينها إلا اللشبه » ولا من 
لفتبا وأدبها غير القشور . 























لوكن تكتبت اليك بغر بتى لحسبتي طفلة يحدجم بالكلام ولاتبين! 
ويكون من وراء ذلك انك لاتفيمنى ولاتفهم عنى » فكتيت اليك 
بالفرنسية لآن الانسان بميل بطبعه الى جهة القدرة لا الى جبة 
العجز ‏ ويؤثر بغريزته جانب الكال على جانب النقص , ولأن 
رضت يذلك الى غضبك , ققد نجوت وله الحد من ستترك . 
وسخطك على أحب الى كرامتى من ا-تخفافك فى . 

ماكار. اسعدق لو ملكت من لنتناما تملك فترجمت عن 
نفسى بمثل ماترجت عنى فى الفقرات التى نشرتبها من كتابى !!.... 

أنا الآن أعايح فى تنى هذا اانقص بالدرس المثمر لآداية 
العربية ؛ وتكاد ( الرسالة ) ان تكون الوسيلة الوحيدة لهذا 
الدرس » فأنا استوعب ابواما الختلفة , وأتذوق اساليها الممتوعة » 
ويخيل الى انى قطعت الى خاي مرحلة كيرة . ولكني أجد فى 
( الرسالة ) نفسها ان زعماء الكتاب لايزالون ينتقدون زعماء 
الكتاب فى مبادىء النحوو بسائط الثرا كيب !! فلي تشعرى أأقنط 
من دراستي أم أستمر ؟؟....+ 

والآنة الفاضلةتسمح أن اقف هنافى ترجمة كتابها لأعجل 
بالتصيحة لها ان تستمر » فان العربية لاطراد قواعدها فى القياس» 
واتفاق ترا كيبها مع الطبع , ابسط الافات نحوا واقريها غاية . 
ولكن آقتبا ياسيدتى منباج سىء » ومعلم عاجز ء وتلبيذ كسول !! 
وستقرئين فى الرضالة بعد صفحات من هذه المقالة بحثا قها فى 
ثقافة المرأة للآنسة أسها. » وككعرا متثورا فى التصوف للا نسة 
ناهد » فنجدينفصياغتبهم|الحسنة » وعبارتهماالصحيحة , وام لؤبهها 
الرقق ؛ مشجما لك ومصدقا لى .. 
عواب الئسة عفيفا 

أجابت الأنة عفيفة عن تعليق الموجز بكتاب انكليزى 
مسبب ؛ وقد فضلت ان تكتب جوابها بالاتكليزية لأنما تتبم 
يائها العرني بالقصور لقرب عبدها بالكتابة , وتمتقد لذلك اننا 
اسأنا الفيم فالسأنا الاجابة » ويانالآنسةسلم م نالقصور » برىم 
من العى » لاننا فبمناه على الوجه الذى ارادته . وهو رسالة غزلية 
الى امرأة عن لسان رجل . اما القصد من اتخاذ الآنسة (دود) 
الرجل فى موضو ع غرامى ‏ وهذا موضعالانكار فل تذكره 

0000 


الكاتة فى حاشية الكتاب ءولم نفبمه نحن من طبيعة الثى. » 
لكملناه معذورين عل العيث الذى نرب" بفتياتتا عنه . 

أرادت الآنسة أن تكشف اليوم عن ذلك القصد فى هذا 
الجواب .فقالت: انها لم ترد أن تتحدث عن الحب » وإنما قصدت 
أن تضع نموذجآ للرسائل الغرامية فى اللئة العرية يكون مبنيا على 
الشعور الصادق والمنطق السايم علانها تلقت رسالتين : واحدةمن 
صديقة انكليزية ؛ وأخرى من صديقة مصرية » فوجدت الأولى 
صورة صادقة لحياة الكاتية.وحال البيثة.ورو حالماعة »من العاب 
وأصواب ودرس » و تجد فى الثانية إلا عراطف مهمة » وجملا 
مزورة ؛وأمثالا حفوظة . ثم قرأت' كتابين أحدهما للكاتبة زجين 
ويستر)وثانهما لكاتب( سلمعبد الاحد ) وموضوعبما «رسائل 
فى الحب» , فوجدت الفرق بين هذين الكتابين : هو الفرق بين 
تينك الرسالتين 

وانا أحترم تفسير الآنسة الاديبة لقصدها. وأسله من غير 
مناقشة , وأعتذرالها اذن من نقد ففغير محله » ولوم وجبته الى 
غير أهله . ثم أستميح سيدق الاذن عناقعة هذه الطريقة من 
حيث الف . إبك تنتقدين ماقرأت من الرسائل العرية » لآنها 
تصدر من اللسان لا من القلب » وثنة-ل عن الحافظة لا. عن 
الطبع » فبل تعتقدين أنك صدقت في نقل شعور العاشق حيّنا 
أخذت ( دوره) فى رسالتك وأنت لاتحسين هذا الشعور ولا 
تدركين كنبه ؟ لعلك لو كنت أخذت (دور) الحبيية أو (دود) 
(الخطية ) لكنت أقرب إلى المدق وادتّى إلى الاجادة » 
غلي ان هذه الماذج المصنوعة ياسيدى أعجز من أن تعير الجامد 
روحاً والبليد حسا والعى ابانة ‏ ان الفنكرةاوالعاطفة اذا اشرقت 
فى الذهن أو فى النفس وجدت الكلمة وخلقت الصورة على غير 
مثال ولا قاعدة» ذلك لان الشعور وحده يوجد الفن ؟ ترين 
في توقيق ا حكيم ؛ ولنكن الفن وحده لايوجدالشعو رك ترين ف 
عبد الاحد . وان في الآدبالعرنالحديث طرفة منهذا التوع 
الذتيتريدين هى آية من آآيات الفن فى دقة الصنعة , ولملبا لا تقل 
جمالا عن تمائيل فدياس وصور رفائيل , ولكنها كبذه الماثييل 
وتلك الصور ينقصبا ثىء واحد هوكل ثىء: ذلك هو الروح !! 

مل قرأت (رسائل الورد) للاستاذ الرافنى ؟ارجو ان 
تترئباء وان تكتي إلى رأبك فيا  ...‏ صرعس لاي 


الف 


من ط الى شيكل 


أنمى المزيرٌ * 

قرات كتابك المتع الذى تنشره الرساله اليوم وستتشرء 
السيا-ة بمد. غد وسيقرؤه الناس مرتين عفا'ذن لى فى ان اشكر لك 
هذا الكتاب اجل الشكر لأانه راقتى قا » وأثار في نفسى من 
حبك » والاعجاب الشديد بيراءتك ولياقتك؛ ماتثيره آثارك 
الآدية لباق فى دين أقرؤهاء ,وأأذن لى فى أن أغود فأتني, 
عليك لأنى ان أتعب من الثناء عليك » ولن يعنينى أن أدهشاك أو 
أخجلك ءاى لاتءود قط ان احفل بدهشاك أو خجلك؛ واماتعودت 
أن اقول المق سوا, على أأرضاك حتى انتهى بك الى الخجل» أم 
أسخطك حتى التهى بك إلى الثورة » أو إلى غضب هادىء فيه 
5-2 
الخجل » .وادهش ياصديق ماوسعك الدهش » واغضب ياصديق 
ما استطعت احتبال الذضب ء فانتكاتب بارع » وأديب فذ كثير 
الانتاج كاءنك الجنيء قد أخدذت تجب الاعلان بعض الثىء فى هذه 
الايام حتى انك لتنشر ردك على مرتين . وفيك اسراع الى الحم 
وفتؤر عن البحث ورغبة عن الاستقصاء تضطرك احيانا الى 
الخطا وتصرفك احيانا عن الحق . وف اسلوبك الرائع البارع 
وبيانك الفائق الرائق شى, من الضءف يقربه احيانا من الابتذال. 
ويخيل الى أسها الصديق العزيز ان هذه الملاحظة وحدها هى التى 
آلمك بين الملاحظات الاخري الني اخذت بها كتابك ثورة 
الادب » فأذن لى فى أن أصر عليباوالح فيبا . وأذن لى فى ان أصر 
ايضا على كل رأى فيك لا اغير منه حرفاء ولا انقص منه شيئا . 
فانت تجيد حتىآصل الي الابداع » وتضءف حتى لششرف على 
الابتذال. ولك ان تلومني ما شئت لأآنى لم ادك الى «واضع 
الشيف فى أسلوبك قنّد يست من هدايتك. لانك كأ تقول يحب 
لاسلوبك ها هو , مشغوف به علىعلاته ؛ لاتريد ان تغيره ولا أن 
تصلح مواضع اتقصفيه , وكل ما اخشاه ايا الصديق أنما هو ان 
تتبمنى بالاسراف ليك والذلوفى نقدك؛ وقدكنت هممت أن 
اضر بالامثالمنثورةالادبلضهف!-اوباك فيه احيانا . ولكنى 

, البقية على صفحة «و» 








»هو أشد من الدُورة وأحد . فاخجل ياصديق ما وسعك 








١ (‏ )رد هل كتاب الركور ميكل المتشورفى هذا المدد صفحة مع 


اإى الاستقاة توفيق الحكيم 
من الدكتورطه حسين 


سيدى الاستاذ 

لست أدرى أيعتينى حقاً ويمنى أسحاىء ان نرف رأى الجيل 
اللد ق جبدنا الآدى وما أحدثا من اثرى اتنا الآدينة 
الجديدة . لآن السلم الصحيح برأى المعاصرين لاسبيل اليه أو 
لانكاد توجد السبيل التى توصل اليه. أو قل ان هذا الجيبل 
الجديد نفسه قد يشق عليه جداً ان يصور لنفسه فينا: رأياً جميحا 
مستقما بريئآ من م ذه العواطف الحادة الجاحة النى تسيطر على 
نفوس الشباب » وتؤثر أشد التا“ثير فما يكونون لانفسبم من آراء 
فى الكتاب والشعرا. المعاضرين . فبم بين معجب يدفعه الايجاب 
الى الاغراق ف الثناء, وبين ساخط يدفعه السخط الى الاغراق فى 
الذم . وأكاد اعتقد أن ليس من اليسير لكاتب او شاعر أرنف 
يعرف رأي الناس فيه حقآ , لآن هذا الرأي لايظبر واخجليا 
بريئاً من تا“ثير العواطف والاهو!. والظروف» إلا حين يصبحٌ 
الكاتب أو الشاعر وديعة فى ذمة التاريخ . ومع ذلك فا"نا أشكر 
لك اجمل الشكر رأيك فى أصكانى وفي »وثنارك على اصانى وعل” 
ويسرمي يسرني ان يكون رأيك فينا صيحاً ‏ وأن يكون تناك 
علينا خالصاً من الاسراف ف الحب الذى يدعو الى الاسراف 
فى التقدير . 

لقد قرأت كتابك الممتع فترك فى نفسى 1 ثاراً مختلفة ؛ ولكن 
أغلبرها الاتجاب بهذا التفكيز المستقيم العميق . وهذا الاطلاع 
الواسع الخنى وهذا الاتجاه الخصب الى تعرف الروج الآدنى 
لمصر فى حياتها الماضية والحاضرة والمستقبلة . وقد دفعتى إيجابي 
بكتابك القم الى ألا اغتضن (#اتقنى قاكرت #ااقراء الرسسالة 
وأذعته فييم .وأنا وائق باأنهم قد رأوا فيه مثل ما رأيت وحمدوا 
منه مثل ماحمدت , وأثنوا عليك بل ما أثذيت. وهموا أنيناقشوا 
بعض ماجا. فيه من الآراءك اريد أنا الآن ان اناقشها . 

ولست أدرى أيقف اس كتايك هذا عند اذاعته فى 
الرسالة وردى عليه. أو يتجاوزهما الى مناقشة طويلةعريضة,يشترك 
فيا كتاب عتلفرن ونقاد كثيرون . فكتابك خليق م-ذه 
المناقعة لآن أسلوب التفكير فيه جديد قي »ومبما أفسل فلن 
استطيع انأتتارل كل ما أشعر بالحاجة الى تناوله بالنقدو القحيص 











من آرائك الكثيرة المتباينة التى أفعمت بها كتابكافعاما . ولكنى. 
أقف عند طائفة قليلة من هذه الآراء» لا أستطيع انأدعها تمضى 
من غير نقد ولا تعليق . 

وأول ما أقف عنده من هذه الآراء رأيك فها نسميه شؤون 
الفكر فى مصرء قبل الجبل الذى نشا*نافيه » فقد ترى انهذءالشؤون 
كانت كلها تحاكاة وتقليدآ ونا'ثرآ للعرب , واحتذاء خالصاً لمثليم 
الادية ,حت جاء الاستاذ لاني السيد ففتح لنا طريق الاستقلال 
الادني .وف دأيك هذا شى. من الحق» لكن فيه شيئاً من الاسراف 
غير قليل ‏ فلستأعتقد انالشخصية المصرية حيت مرن الآدب 
المصري نحو نامآ في يوم من الأيام , ولست أعتقد أن كلمة أنا لم 
يكن لما مدلول فى لغة المصريين ‏ ولست أعتقد ان المصريين كانوأ 
فى شبه اغاء حتى أقبل هذا الجيل الذى تتحدث عنه؛ قرد عليهم 
الحياة والنشاط .كل ما يكن أن يصح لك هو انالشخصيةالمصرية 
فى الآدب كانت ذاوية ذابلة الى حد بعيد فى وقت من الآوفات 
لعله يبتدىء بآخر عصر الماليك . ولكن هذه الشخصية على ذيولها 
وفتورها لهمت وم ع[ » بل ظلت حية تتردد أشعتهاالضئيلةى آثار 
الكتاب والشعرا اء والعلبا. الى أنكان العصر الحديث . ويكق 
ان تقرأ الآدب المصرى فى ايام الماليك وقبل أيام الماليك ٠‏ لتعلم 
أن شخصيتنا الادبية كانت قوية منتجة ‏ وكانت جذابة خلابة فى 
كل فر ع من فروع حياتنا المعنوية . كانت ف الشعر بتو خاص 
أقوى منها فى هذه الأايام » واقرأ ديوان اليباء زهير فستجدصورتك 
فيه واضحة , وستجدنفسك فيه ظاهرة ؛ وستجدعواطفك فيدمثلة » 
وستجد هذا كله أشد جلاء وقو# عند هذا الشاعر القديم منه عند 
شعرائنا المعاصرين . والآمر ليس مقصوراً على هذا الشاعر ٠‏ بل 
هو شائع فى شعرائنا جميعاً قبل قح الثترك لمصر . وهو كذلك 
شائع ف كتابنا وعلائنا. ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فاِِة 
وفاترة واهية , لما اتبح لنا ان تؤدي الحضارة الاسلامية ونحفظها 
من الضياع حين اذ التتار والاورييوتف عايبها اقطار الثرق 
والغرب . ولم تكن هذه الشخصية فى عصور الضعف والوهن 
خفية ولا غامضة ؛ فاءنت تجدها واضحة فى شعر هؤلاء التسعراء 
المت ئخرين الذن عاشوا فى اول القرن الماضى وفى أثنائه , والذين 
لاحب شعرثم ولا نطيل النظر فيه والذين يمخيل الينا انهم كانوا 
يقلدرن فيسرفون ف التقليد , ولكنهم برغم هذا التقليد الشديد لم 
يستطيعوا أن بمحوا مصريتهم ولا ان تخفوها . ولست أستطيع 
ان اضر بلك الأمثال هنا فذلك شيء لايتتبى » ولكنى أؤكد لك 


ان حكنك على هذه الشخصية المصرية فى الآدبحتاج الى التصحبح » 
وأنت قادر علي هذا التصحيح ‏ ان قرأت أدبا السرى ارا 
الآدب الغرى وكا تقرأ الادب العربى القديم » ستجد فيه تقليدا, 
وستجد فيه يديم كثيرا » ولكنك ستجد فيه نزعة مصرية 
واضحة تحسها حيئاذهبت » وأينها وجهت من أرض مصر ء وتجدها 
عند المصريين المماصرين الذين لم تخرجبم الثقافة الاووية عن 
اطوارهم الما'لوقة » فى الشعور والتفكير وفى النظر الى الحاة 
والتااثر ا والحكم غليها . 

هذه التزعة صوفية بعض الثىء , ذيها مزاج مءتد لمن الاذعان 
للقضاء والابتسام للحوادث , وفيا مزاج معتدل من حزن ليس 
شديد الظلة , ولا مشرفا فى العمق » ومن سخرية ليست عنيفةولا 
شديدة اللذع ولكنها على ذلك بالغة مقنعة » تمض .فى كثير هن 
الأحيان ؛ ولعلك تحد هذه النزعة نفسها قريبآً جدآ منك . لعلك 
تجدها فى اهل الكيف . خجيلنا اذن ل 
تكن » وائما جلا هذه الشخصية وأزال عنها الحجب والاستارء 
وجنام تمنحبا الحياة » وانما منحها النشاط ؛ وزاد حظبا من 
الاستقلال وغير وجبتها , فلفتها الى الآمام بعد ان كانت قصر 
على الالتغات الى وراء » وليس هذا بالثى. القليل . 

وأنا منجب بآرائك فى الفن المصرى ء وف الفن الأغريق» 
ولكنى لا أحب لك هذا الاسراع إلى استخلاص الاحكام 
العامة » واقامة القواعد الى لا تثبت للنقد والقحيص . وآية ذلك 
أننك أنت نفسك قد أحسست بعض هذا الاسراع تأصلحته حين 
قضيت عل اليوئان فى أول الكتاب ثم قضيت لهم فى آخره. 
وسترى أنك أسرعت ف الاولى وأسرعت ف الثاية» و كنتخليقا 
أن تصطنع الاناة فهما جميعا . فليين من الحق أن اليونان كانوا 
أصماب مادة لييى غير , وليس من الحق أن روحية اليونان هذه 
الى أنكرتها فى أول الكتاب , وعرفتها فى آخره قد جاءتهم من 
الاههم ديو يزوس وحلده . فظ اليونان من الروحية قديم تجده 
بيئا فى شعرهم القصصى فى الالياذة والاودسا قبل أن تظبر فييم 
الآثار العنيغة لدين ديو نيزوس» وأنتتعم أن ظبورهذا الالهعند 
اليونان متا”خر العصر ء وأنه فى أ كبر الظن إله أجنى جاءمم من 
تراقياء وأنه لم يعطهم هذه الحاة الروحية العلا , التى نجدها عند 
سقراط وعند تلاميذه ؛ وعند افلاطون ينوع خاص ء وأا أعطام 
حياة روحية أخرى كلها تصوف وكلبا طموح .إلى عالم مجبول 
مختاط حيط بهالاسرار والالغاز» وتعبر عنه الرموز والكنايات. 


محدث شخصية مصرية. 


5د 


وكان هذأ النوع من الروحية ذا مظبرين متلفين» أحدهما شائع ' 


مشترك ,يسام فيه الشعب كله, وأهل الريفمنهم خاصة, والآخر 
مقصور على طائفة معينة , هى هذه التى تتعلم الآسرار وتشترك فى 
إقامتها واحيائها . فكان دين ديو نيزوس أشبه شى. بطرق الصوفية 
عندناء علبها المحبيح مقصور علرخاصة المتصوفة ؛ وتشاطبا العبل 
النليظ شائع فى أفراد الشعب جيعا . وقد كان أثر ديوئيزوس 
ف الادباليونانىقويا عبيقا. وحسبك إنه [ له اليل ولكنروحية 
اليونان الخصبة حقا , الممتارة حا ء التى أزعم ممتذرا اليك أنك 
لاتتطيع أن تجد لها شبيبا ولا مقاربا فى مصر الروحية . هذه 
الروحية اليرنانية تجدها واضحة جلية عذية ساحرة عند فلاسفة 
اليونان من تلاميذ سقراط . وعند افلاطون بنوع خاص . ستقول 
قالكثيرون من قبل : إن أفلاطون قدزار مص ء وأخذ منبا 
ولتع أنكر روعة مصرء ولتكق لآ أغرق حتبا عَينا كيرا 
ولعلى مدين لليونان بما أعرفه من الروحية المصرية . ومبما يكن 
من شى. ف'نت توافقنى على أن اليونان لم .يكونوا أحاب مادة 

مفسب .ول نا'تهم روحيتهم من ديوئيزوس وحدهء وائما اليونان 
مزاج معتدل من المادة والروح . هم الذين يحتقون مثلك الأعلى 
من المزاوجة بين المادة والروح ؛ والملاءمةبين الحركة والسكون ؛ 
وبين القاق والاضطراب» ولذلك كان اليونان ثم الذين أخرجوا 
للانسانية فى العصر القديم أرق تراث فى الآدب والفن والملسفة. 

قلت إنى لا أنكر روحية المصريين . وأقول أيضا إنى مؤمن 
بروحية الهنودء ومعترف بتا“ثير الروحية المصريةوالحندية في حياة 
اليونان . ولكنى لا أعرف من روحية المصريين شينا كثيرآً لأتا 
لا نعرف للمصريين قنآ ناطقا . لا تعرف لمم أدبا بالمعنى الصحيح 
لهذ الكلمة . وأنت ترى معى أن الآدب هو أوضح بمسبوز 
لماة العقول والقلوب . لأنه يحدق مقدارا مشر كا بمكن الاتفاق 
عليه. ويصعب الاختلاف فيه . فتح نإذاقرأنا الشعر أو اللثى معاء 
فبمنا فبما واحدا أو فهمين متقاربين . ولكن الفن الصامت فن 
البحث والتصوير وما اللبما بثير فى نفوس الناس معانى مهما 
تكن متقارية متشاببة .فبى تختلف باختلاف الاشخاص والبيئات 
والعصور هاأنت ذا تفهم من الفن المصرى ما تفهم ‏ ويشاركك 
فيه كثير من المثقفين ثقافة أورية. ولكن أوائق أنت حقا باأن 
قدما.المصريين كانوا يرون تماثيلهم وعماراتهم كا تراها . ويفبمونها 
كا تفبمبا ء ويستلهمونهاما تستلهمها ؟ ارأيتك لو سألت مصريا 
معاصرا لرمسيس عن رأيه فى تمثال من القائيل , أو عمارة من 








المارات ؛ أيقول فيهما مثل ما تقول ؟ ومثل هذا يقال فى الفن 
اليرنانى » وفىكل هذه الفنون الصامتة » فليى من الخير أن ذمتمد 
عليها وحدها فى تشخيص عقلة الام وروحيتها » انما المشخص 
الصحيح للعقول والقلرب والأرواح هو الكلام : والكلام ايل 
ألذى نسسة الأآنانة ونتسية عمرة وناك :فال أن تكسف ا 
علياء الآثار المصرية عن أدب مصرى قديم خليق ذا الاسم 
أرجو أن دن لى ق أن أغلة فىكثير جدا من هذه الاحكام 
اء وأصحاب إلفن عل عقلية اللصريين 
القدماء وروحيتبم ‏ وإعدهم عن المادة. وقربهم من الروح . 

كل هذه عندى أحكام يتعجل مما اصحابها . ويرسلوتما على غير 
تحقيق » واذا فقد يكون من الاسراف أن تتخذ هذه الروحية 
المصرية الخامضة التى يسرع اليباالشك » والى تعجر عن أن تثيت. 
للإحثوالتى توشك أن تنكون خيالا تخيلنه أنت وتخيله أصحابك 
من الآدباء ورجال الفن أساسا لإدبناالمصري الحديث . فن يدرى 
لعل البحث عن آثارمصر ان يكشف لا بعد زنن طويل او 
قصير عن حياة مصرية قديمة تغاير كل المثايرة هذا الخيال الذى 
تحبونه وتطمثنون اليه » ويخيل اليك ان الف نالمصرى القديم يميه 
وليه وينطق به. 

1 نحن إذا أمام أمرين :احدها عرضة لكشك الشديدء لانكاد 
نعرف مندشيئا , والاخر لا سيل !لالش كفيه؛ احدما حياة مصر 
القديمة وحضارتماالمقلية-انصحهذاالتعبير ‏ والآخرحاة العربه 
وحضارتبم . فالى أى الآمرين نفز علنقيم عليه بناء أدبنا الجديد 5 
اإلى الشك ام إلى اليقين ؟ وهنا يظبر الخلاف يينك ويننى شديدا 
حقاء فقد اصلحت انت رأيك فى اليونا تف » ولا أستطيع 
مناتفتك فى احكامك على المصريين لانبا أثر الالهام 
النيء ولكن رأيك فى العرب وآثارهم فىحاجة شديدة جدآ الى 
التقوم . فقد كنا نرى ان ابن خلدون جار على العرب فاذا أنت 
أشد منه جورا وأقل منه أعذراً. فقد يس الته لك من أسباب الم 
بالتاريخ القديم , وتارعخ القرون الوسطى وتاريخ الحياة الآدي 
والفنة والعقلية تختلف الآمم والشعوب مالم يبسره لابن خلدون - 
فاذا قبلمنهذا المؤرخ الفيلوف ان ,تورط فى الخطا" لآن عقله 
الواسع لمبحط من امور اليونان والرومانوالهندوالفرسوالمصريم 
القدماء بما نستطيع نحن الآن أن نحيط به او نمعن فيه. فلي سيقبل 
منك انت هذا الخطا' وليس يقبل من المعاصرين بوجه عام . وقد 
ذهب الى مثل ماذهبت اليه جماعة من المستشرقين منهم دوزي 
ورينان . وأحسبك جميعا تظلبون العرب ظلآً شديدآ وتقضون.ى 
أمرم بنير الحق . 


الى يرسلها الادياء والشمرا 





لات 


كلو أنم ذهيتم تقارئون بي العرب وبين الحتود والفرس ٠‏ 
والمصريين القدماء لما كان من حقكم ان تقدموا هذه الأمم فى 
الأدب على الامة العزية نحال من الاحوال ؛ لاثنا لانكادتمرف 
من آداب هذه الامم فى تاريخبا القديم شيئا يقاس الى ما بين 
ايدينا من الادب العربى . فالى ان يستكشف ادب هذه الام 
إن كات الا ادب ١‏ كثر من هذا الذى نعرفه » يحب أن نؤمن 
للعرب بالتفوق عليها فى الشعر والنثرجميما . للنصربين نهم » والبنود 
قصصبم وفلسفتهم » وللكن للعرب شعرمم ولثرثم ودينهم » ولحم 
قصصهم أيضا ٠‏ فاذا اردت ان تقارن بينالعرب والرومان فأظتك 
توافقنى على ان الادب العرنى الخالص ارق جدا من الادب 
الرومانى الخالص ء اى ان الأدب الرومانى اما أرتق حقا حين 
اثرفيه الادب اليونانى » فالرومان تلاميذ اليونان فى الادب والفن 
والفلسفة . والعرب يشببونهم فى ذلك . ولكن العرب كانلهم ادب 
بمتاز قبل ان يتا'ثروا بالحضارة اليونانية . ول يكن للرومان من 
هذا الادب الروماق الممتاز الخالص حظ يذ كر . وقد تفوق 
الرؤمان فى الفقه . ولكنهم لم يسبقوا العرب فى هذه الناحية 
من نواحى الانتاج » ولعل الامة الوحيدة الى يمكن أن آشيه 
بالرومان فى الفقه انما هى الامة العربية . لم:دق اذا الا ادب 
اليوتان, هو الذى بمكن ان يقال فيه انه متفوق علىالادب العربنى 
حقا , ولبكن من الذى يقيس رق الادب فى امة من الام برق 
الإدب فى إمة اترى ؟ فاذا كانت ظروف الحياة العرية مخالفة 
اشد المخالفة لظروف الحياة اليونانية, فطبيعى ان تختلت الاداب 
عند الامتين . وليس من شل أن الادب العربي قد صور حياة 
العرب تصويرا صادقا فأدى وأجبه احسن الاداء؛ وكل ما يؤخذ 
به الادب العرني القديم هو انه لا بصور حياتنا نحن الآن: ولكن 
"اوائق انح بانْ ألادب اليونانى القديم قادر علي ان يصور الحياة 
الحديثة.قصوير! برضى أهابا ؟! أما انا فلا اتردد فى الجواب على 
مثل هذا السؤال» .فالآدب البونانى القدمم خصب غنى متع من 
غير شك . ولكنه كالادب العرني قد صور حياة القدماء ؛ وهر 
قادر على ان يلبم المحدثين لا ١‏ كثر ولااقل 

واراك تذكر الفن:العربي فتعيبه وتغض منه » وقد تحكون 
موفقا فى ذلك . ولكن.أليس من الظ ان تحمل هذا الف على 
العرب ٠‏ .وانما .هو فن اسلانى ساهمت فيه الامم الاسلامية 
المختلفة ولستمدت ١‏ كثره من البيزنطيين .. فاذا كان لك ان 
تعيب هذا الفن.او تحمده» فأحب | فىاضاقته الى العرب » 
والخير ان:تضيفه الى الامم الاسلامية ٠.وامر‏ العرب بالقياس الى 
الفن والادب والمل والفلسفة بعد العصر العباسى الاول» كا مر 





اليونان بالقياس الى هذه الاشياءكلبا بعد غارة الاسكندر على 
الشر ق. كانوا ملبمين باعثين للنشاطء دافمينالى لانتاج »مقدمين 
لغتهم وعاء لما تنتجه العقول والملكات عل اختلافها , وقد يكرن 
من الحق انكل مقامة من مقامات الحريرى اشبه ببابمن ابواب 
جامع المؤيد : ولكن من اللق ايضا ان الآثار الادية الى تشبه 
مقامات الحريرى ء والاثار الفنية التى تشبه ابواب جامع المؤيد 
كثيرة جدا عند اليونان فى العصر المتاأخر ؛ وعند البيزنطيين » 
ولمل هذه الآثار اليونانية البيزنطة هى الى احدثت عند الملدين 
مقامات المريرى وابواب جامع 

وانت تميز اليونان بالحركة » وتميز العرببالسرعة؛ وتستتبط 
منهذه السرعة ظلما كثيرا للعرب ء يا فعل ابنخلبون من قبل » 
ولس من شك في ان العرب يشاركون اليونان فى الحركة » 
ولكن ليس من شك ايضا فى انك تغاو غلوا شديدا فى وصفبم 
بالسرعة . انما أسرع العرب فالخروج من باديتهم » ولكنهم حين 
يلغوا الامصار استقروا قيباء وطال بم المقام » فأثروا فى اهلها 
وتأثروا بهم , وكانوا فى القرون الوسطلي اشبه الامم باليوئان 
فى العصر القديم . 

ورأيك فى الموسيقى العربية واليوناية في حاجة الى التصحيح 
ايضا ء تحن ذعلم من الموسيقى اليونانية شيئا يسيرا غير مضبوط ه 
ولانعم من الموسيقى العرية شيئا » ولست ادرى الى اى امة 
او الى اى جيل نستطيع ان نرد هذه الموسيقى » وهذا الغناء اللذين 
نتحدث عنبهما . ولكن الثىء الذى:لا أشك فيه هو ان من :العسير 
جدآ ان نردهما الى العرب القدماء ٠‏ وكل ثىء يدل على ان 
الموسيقى العرية والغناء العربى كا كان يعرفبما العرب ايام 
الامويين والعباسيين وفي الاندلس كانا متائثرين اشد التأثر 
بالموسيقى البيزنطية والفناء البيزنطى .فاذا اردت أن تعييبما:فلا 
تن سان تعيب اصلبما اليونانى القدٍ 

واريد الآن ان ادع هذه المناقشات الى نمس امورا جزئية 
وان اخلص الى جوهر الموضوع الذى تريد ان تعرف رأي فيهء 
وهو :الروخ المصرى الذى ينبغى ان يقوم عليه الادب الحديث 
ما هو ؟ وما العناصر الى تؤلفه؟ وانا أستاذنك فى أن أكون 
يسيراسبلاء لامتعمقا ولامتكلفاء ولا باحثاعن الظبرف الساعةالرابعة 
عشرة -كا يقول الفرنسيون - فالامر أيسر جدا من هذا كله » 
عناصر ثلائة تكون منبا الزوح الادبى المصرى» منذ استعربت 
مصر ء اولها العنصر المصرى الخالص الذى ورئناه عن المصرييين 
القدماء على اتصال الازمان بهم » وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة 
الثى خضعت لبا حياتهم ‏ والذى.ستمده دائما من ارض مم 


المؤيد. 











القديم 


ممه 


وسعائها» ومن ثيل مصر وصحرائها . وهذا العنصر «وجود دائما 
فى الادب المضري الخالص » قد حاولت تشخيصه بعض الشىء فى 
. هذا الفصل . فيهشىء م نالتصوف ء وفيهشىء من الحزن . وفيه 
من السماحة» وفيه شىء من السخرية . والعنصر الآخر هو 
المر انراق الذى يا تينا من اللغة ومن الديرى ومنالحضارة » 
والتى مهمأ تقمل فلن ستطيع اف تخلص منه ؛ ولا انتضمقه 
ولاان نخفف تأثيره فى حياتنا لان قد امترج يبذه الحياة 
امتزاجاً مكونا لبا مقوماً لشخصيتباء فكل افساد له افساد لبذه 
الحياة؛ ومحو لبذه الشخصية , ولااتقل انه عنصر اجن » فليس 
اجددٍ' هذا العنصر الذى تمصر منذ قروت. وقروات: وتااثر 
بكل المؤثرات التي تتاءثر ببا الاشياء فى مصر من خصائص 
الاقليم المصرىء فليست اللنة العرية فينا لخة اجنيية » وانماهى لغتنا 
وهى اقرب الينا الف مرة ومرة من لغة المصريين القدماء. وقل 
مثل ذلك فى الدين . وقل مثله فى الادب . 
اما العنصر الثالث؛ فب هذا العنصر الاجتى الذى اثرفي الحياة 
المصرية دائماء والذى سيؤثر فيب دائما » والذى لاسيل اضر الى 
ان تخلص منهء ولا خير لبا فى ان تخلص منه » لان طبيعتها 
الجنرافية تقتضيه , وهو هذا الذى ياتيبا من اتصالها بالامم 
المتحضرة فى الشرق والغرب . جاءها من اليوناتف والرومان 











واليبود وا فى العصر القديم ؛ وجاءها من العرب والترك 
والفرنجةفى القروت الوسطى »ويحيئها من اوربا وامريكا 
فى العصر الحديث . فخذ الآرف اى آم 





عناصره التى بتكو منباء فستجد فيه هذه العناصر الثلاثة 
دائما. ولكنك ستجد بعضبا اقوى من بعض بمقدار حظ 
المؤلف او المنتى, من هذه الثقافات: الثلاث امختلفة . بعض هذه 
الآثار يذلب فيه المنصى العربى » ويعضبا يغلب فينه العنصص 
الاوربى » وقليل جدا منبا يظبر فيه العنصر المصرى القديم . فاذا 
لم يكن نبد من أرف أصور الال الاعلى لروحنا المصرى فى 
أدبنا الحديث ء فاتى أحب ارنث بقوم التعليم المصرى على شى, 
واضح من الملاءمة بين هذه المناصر الشلاثة فنشتد عنايته جدا 
بالتارييخ المصرى و الفرى المصرىء والادب المصري علي 
اختلاف العمور . وتشتد عنايته جدا بالادب العرنى . والتاريخ 
العرني.. والديين_ الاسلامى . ثم تشتد عنايته بالثقافة الحديثة 
واخوف مااخافه علىهذا الروح المصرى شيئات : احدهما ان 
اتلبينا الثقافة الاورية عن الثقافة المصرية والعربية؛ و كل شى. 
يغرينا مها ويغرما بنا فبى ضرورة منضرورات الحياة ؛ فمرن. 
الحق علينا ألا نشيع حظنا منبا »ولكن مرى الحق علينا 


الا نفنى انفسنا فيها . الثانى أن 
اوربية فنؤثر الثقافة الانجليزية كا يريد قوم وكا تريد سياسة 
الدولة-او نؤثرالامافةاللاتينية كا يريد قوم آخرون» وك كانت 
تريدسياسة الدولة من قبل هذا خطر لانه يجعل الروح المصرى 
الناثىء وجبا لوجه أمام روح اودف اقوى منه واشد باسا. 
فيوشك ان يخضع له ويفنى فيهء فلو قد فتحنا أبوابنا للقافات 
الاجنبية على اختلافها . لانتفعناها كلا ولاضعف يعضها عضا » 
وحال بعضها دون يعض أن يفنينا اوييطر علينا . لذلك نيت 
ومازلت أتمنى لو لم تفرض على مصر لغدة بِعنها من لات 
الا'ور ييين» بل جعلت اللغات الحية الراقيسه كلبا مباحة للطلاب 
باخذون منها مايشاءون . 

هذا الروح المصرى الذى يتكون من هذه القناصر 
الثلائة , هو الذى تشبده الآرف عندك وعند كثير من أمثالك 
المثقفين , وهو الذى نجد فى نشره واذاعته بين المصربين جميعاء 
وهو الذى سيطبع أدبنا المصرى الحديث يطابعه القوى سواء 
اردنا أم لم نرد ٠‏ فشخصيتنا المصرية العرية اقوى بحمد اله من 
أن بعت او تزول؛ والحضارة الآورية اقوى والزم من 5 
نعرض عنها “أو نقصر فى الاخذ حظنا منها . ستسأتى : ولكن 
الاديب ؛ من أين يستمد خواطره » ويستلهم وحيه ؟ فاجييك: من 
هذه العناض ركلا : او من أى هذه العناضر شاء.ء سيكوت منا 
الاديب الذي يستلهم العنصر المصرى القديم؛ اليس بينالفرنسيين 
من إستلهم البونات ؟ وسيكوت منا الاديب الذي يستلوم 
العنصر العربي ؛ اليسمن الفرنسيين منيستلهم الرومان ؟ وسيكون 
منا من يستلهم الءنصر الاوربى » اليس من الفرنسيين هن 
يستلهم السكسوايين ؟ بل من يستلهم الشرق الاقصى قصى .او الشرق 
الارسط او الشرق القريب ٠‏ بلى. والامر كذلك عندالانجليز 
وعد الالمان » وعند غيرهم من الامم اللنتسافاك انرق أيق 
أمر هذا الروح المصرى ايسر من اف يدعو الى الخوف أى 
يضطر الى الحيرة واكير الظن أف مصدر هذه الحيرة وذلك 
الخوف انما هو اضطراب سياسة التعبم فى «صر وقيامما على غير 
أساس » وسيرها فى غير طريق » ولو قد وضحت هذه السياسة 
واستقامت منذ زمن إميد لما آساءلنا الآن عن الروح المصرى » 
ولا عن الادب المصرى من أين يستمد الحياة. 

أما بمد؛ فقدكنت أريد أن أقتصد وأؤثر الايجاز» ولكن 
الحديث معك أغراني بالاطالة وحببها الي » وارجو أن لااكونقد 
أثقات عليك ولاء غير كمن القراء ؛ وارجو ا نتقب لتحي الخالصة,؟ 


تئر ثقافة اوريية على ثقافة 





سد به سدم 


أدب اللفظ وأدب المعنق 
للاستاذ احمد امين 


من قديم اختاف عليا, الإلاغة , أهى فى اللنظ أم فى المعنى » 
وقد عقد عبد القادر الجرجانى فصلا ماما فى آخر كتابه 
دلائل الاجاز ذكر فيه حجج الفربقين» فتدكان ذربق _رى أن 
المماتى «طروحة أمام الاسء والبليغ من استطاع أن يصوغباصوغآ 
جلا , واتما يتفاضل الآديا. ير 7 صجدلس 12 
ويرى الفريق الآخر أن المعاني هى مقياش “التفاضل » واف 
الاديب يفضل الآديب يغزارة ممانيه » وجدة أفكاره » 2 أن 
الزمان فصل فى هذه القضية , اذ أصبح واضحاً أن حسن الصياغة , 









وجودة المماتى» عنصران أساسان لابد متهما للا'ديب »وأن من 
تجرد من احدهما لايسمى أديياً يمال ؛ وأن المثل الأعلى للا'ديب 
معان غزيرة سامية » وصياغة جيدة معكة 

غير أن هناك ' ولاشك - مواضع تراعى فيها المعااى 
اكثر ما براعي اللفظ وصياغته »كفصولالتقد الآدنى» والقالات 
المليية الآدية , والمقالات التارضخية الادية و وتراجم الأشخاص 
ونوهاء فالغاية من هذه الموضوعات ايست الاذة الانية ؛ وانما 
الفرض الأول هو المعانى والحقائق ‏ يجب ان تكرت غزيرة 
فاضة ء وكل ما نتطلبه يما من الاظ أن يعبرعنه ذه 
المعانى في دقة ووضوحء أ .#القمد الى محسنات: البديع وجملات 
المناعة فلا داعى له وريما كان افراط الكاتب في هذه 
الحسنات حجباً للبعاني عن الأنظار ؛ ومذلة للمةول عن الوصول 
إلى حقَرمة المعاني » وهى أقوم مافى هذه الموضوعات . 

وهناك ضرب آخر من الادبكالشعر والقصص فيه مراعاة 
اللفظ وحسن السك ف المنزلة الآولى » ولست اعنى ان الحقائق 
والمحافىفيبما بجردة من القيمة بل:هىكذلك من مقدءأتهماء 
والشاعر الذى يحيد السبك ولا يحدد المعنى ليس من شمر الطبقة 
الاولى ؛ وخير الشمرا. من صم سمكنه, واقسءت تجاربه فيالحياة. 
وكان له عل عبيق بكثير من الاشيا. الي حوله ثم صاغ ذلك كله 
صياغة جميلة, وهذا الآدب الصرفكالدمر والقصص والقاعالفنية 
الآدية . ليس الغرض الأولى مندنقل المعانييا فى الصنف الآاولء 
وانما الفرض منه اثارة عواطت الفارىء والسامع 





والألناظ ‏ 5 إظبر لى ‏ لم توضعلنةل ا'عواء'ف ء وانما وضعت 
لتقلالمماني والآلفاظ أير ماتتكون عن نل عاطفة الاديب الى 
التارىء . فكيف انقل ااني بالطبيمة أو أنقل حباءل جواضى 
او غضآ استفزنى » أو رحمة ملكت مشاعري ؟لم توضع الالفاظ 
لثىء من ذلك » انما وضعت لتقل مقدمات وتتائجمنطقية » ولكن 
ما حيلنا وقد خلقنا عاجزين لم تمدص لغة العراطف » ولا بد لنا من 
التمير عنبا ونقلبا الى قارئنا وسامعنا ‏ لذلك استخدمنا لنة 
المقل مرغمين » وأردنا أن نكمل هذا العجر إضروب من الفز 
كوسبقّالشعر س وزن وقانية » وكالسجم » وكل ضروب 8 
وليى القصد متها الا أن تتكمل نقص الألفاظ فى أداء المواطف . 

فى هذا التوع من الآدب ليس من الضرورى أن تنكو نممانيه 
جديدة» وربما يستطيع الاديب أن يعل منالعنى المطروققصيدة 
رائعة » أو قصةمتعة » وكل ما فيهامنجديدصياغتهاالجديدة :وخياها 
المبتكرء وليست وظيفة الآديب فيها أن يم الحقائق» انما وظيفته 
أن يثير مشاعر الناس بها » ويعبرعما لاتحسنون التمير عنه »وان 
كات المعانى فى نفوسهم ٠‏ وبين سعيم وبصرمم .كل انسان 
إشعر يمال الوردة ؛ ولكنالاديب يملا" مشاعرك يمالماء ويوحى 
اليك بمعان ترتبط يبا ء مثل اقتران تفتحبا بتفتح الشباب » ونشوة 
الآمل» أو ماتبعث من شجن . وجودة الاسلرب وحسن النظم 
قد برقيان بالممانى ال"لوفة وخرجانها فى شكل جذاب ولكن لايمكن 
الاديب على كل حال أن يتبوأ مكانا عاليأ اذا اعتمد على 
الأسلوب وحده وكان مصابآ بالفقر الدقلى. 

فى ادبكل أمة ترى أدب اللذظ وأدب المءني» وف الادب 
العرني أمثلة واضحة إذلك » فقاماتالمريرى والبدببع ادب لنظ 
الاممنى » قل أن آمشر فربماعليممني جديد »او خيال رائع ».وهامن 
الاحية القصصية في ادني درجات الفن » ولكنبما تؤديان 
غرضا جللا من الناحية اللفظة » ففببها ثروة من الالفاظ 
والتعبيرات لاتقدرء ويظبر أن ٠‏ لنها قصدا ال تلم اللثة وامداد 
المتعلم بثروةكيبرة من الالفاظ والاءثال والتعبيرء وتحايلا علىذلك 
بهذا الوضع الجذاب . فانكاناقد قصداالىذلك ققد نجحا نيجحاحا تام 
وان كان قعدهما غير ذلك فلا شرا القرون المظلة بعد 
سقوط يغداد ومتاما أدبا. ألفاظ : رواء في المين » ولا ثىء فى 
اليدين »,لان ادب كثير منبم لاه و أدب لفظ ولاه و أدب معنى » يحسبه 
الظمان ماء حي اذا جاءم لم يحده شيئا شيئا ؛ والمعرى فى لزوميانه أ 
معنى لا أديب لفظ , غزرت معانيه وقصرت ألفاظه . حاول ان 











داءهة د 


يدخل الحسنات البديمة فى شدة قفشل قد ااتزم مالا ,از م ف“ضاع 
مايلزم , والمتنى - على اللملة ‏ اديب لفظ ومعنى قد وع.ءن 
معاتى الحياة علي ما لم يقمعليه هن قبله, #م صاغه صياغه قويةحببته 
ل الس 

وبعد فيظر لى أن الزمن سائر الى تقوم المماني| كثر منتقو.م 
الالفاظ . وشا نالناس فى تقويم الادب شائنهم فى تقوم الطبال في 
سائر الفنون . فن لم يصلوا الى درجة رائية من المدنية يمجهم 
من الآلوان لاون الزاهى كالاحمر القاتي والاصفرالفاقم» ويعجييم 
من الاأجسام السمين القوى فى ملايحه ؛ ومن الا“صوات الطبل 
والمزمارء فاذا بلغرا مبلغا كبيرا في المضارة أيجبتهم الاألوان 
المتساسقة والا لوان الخفيفة كا لمهم وحدة الفكرة النى تنسق 
الا'لوان الختلفة والمظاهر المتعددة . وأعدهم من جمال انان 
الرشاقة وخفة الروح ء وأيجبرا مالا شر 3 وقزمنا جمالالمماني 
أكثر ما يقومون جمال الملامح » ونظروا الى جمال الروح أكثر مما 
ينظرون الى جمال الجسم » حتى فى جال الجسم يقومون وحدة 
التاسق والنسبة بين الاعضاء!أ كش ما يرمرن جمال الوجه 
وحده » وفالموسيق تعجهم الانمات الحادئة , واللغمات المتتاسقة» 
والغمات الني تمثل المعانى .كذلك شاءنم فى الادب يكرهرن 
الجع الدائم ‏ والكتابة الي اختفت معانيها او ضاعت وراء 
الزينة المفرطة والزخرف الكثير » والقافية الطويلة على وتيدة 
واحدة » وتمجم البساطفي القول والرّيئة بقدر» والالفظ 
كرسيلة لا غاية » يكرهرت الكت كلبا لعب بالالفاظ » 
والنكت تلذغ لذعا صرحا ومجبهم الكت السك عل ممق 
والنكنة تاذعق ابها, ورقة . 

ان الاديب اذا رزق حظوة السك » وأصيبيفقر فى المعنى 
كانت شبزته وقنية وقيمته محدودة الزمن؛ ولا يلبث الناس أت 
يدركوا ضعفه وفقره فينبذوه , والاديب الخالد .ن زاد في معارفنا 
ومشاعرنا بمافى قوله من معى وقرة . 

أديب اللفظ فارغ الرأس ايل العلم بماحوله » قريب الغورء 
قد ستركل هذا بزخرف الول تستر الشوهاء عيما بالاصباغ» 
رخصت بضاءته فالغ فى التجمل فى عرضبا . ولفت الانظار اليها ٠‏ 
وشع رأنهامزيفة فغض ب للقدها والتاري بامتحانما . والآمةوطفولن! 
وشخرختهايعجبما هذا النوع منالادب ,لان خفةرأسها من خفة 
رأس أدبائها . ولان المقرل الخيفة .يعجبها السحر والشعوذة 
وألعاب البلوان : والا“دب اللفظي الحض نوع من هذا اللعب. 








نظرة في نظام ببعة الخلفاء 
اثمر اناق 
للاستاذ مد فريد أبو حديد 
أعتتينا 1 55 
هل ! طاع النار يخ أف يصدر حككه ثورة الفرلسيين ؟ 
إن هذه قريبة العبد . غوادثها قريبة الحدرث وا كثرها 
مدون فى وقنه , «ضبوط التواريخ وحكومة الوم قاعة على تك 
الثورة »ومن اكبر الجرائم فى دولتها أن يعمل أحد على من 
نظام الجبررية الذى وضعته تلك الثورة .ومع ذلك فانا مجد 
الاذكار مقسمة مضطرية اذا تنارات ذكرها وحوادثها . فوم 
من المؤرخين يتشيعون لا ويتختون بكلما كان فيبا . وقوم آخرون 
ينكرون عليها تؤءالحا » ويزورون هن قاموا بها وآزر وها . 








وهل يستطيع العرب الا ان يكونوا كذلك ؟ فان ”ورتم فى 
مدة الخليفة عثيات لم تنكن ثورة من كل الناس » وان اشترلك 


فها كل العرب بالرأى والقرل» وتناولوها بين منكر ومنتصي . 
ولنا بيل غؤلاء او أولك. ولكا 'نرى أنها سل الثررة 
الفرنسية , ان اختلفت فيبا الآراء فان الكاب جميما منفتةون على 
انما كانت ظاهرة اجتتاعية طببعية . فادع الخوض فى هل كانت 
تلك الثورة حا ام كانت بباطلا ‏ وحسبنا من القرل أن يقال ا 
كانت ثورة طبيعية . وانها كانت خطرة فى سيل بناء الدستور 
العربي ٠‏ وهي وان لم يشترك فيبا كل العرب قد كاف فيها 
مثلون للانحاء الختلفة مر بلادهم » ذقد كان فيم! جماعةبنمصر 
وجماعةمنمصريالعراق ءا اشتر ك فيها الاعراب من انحا جزيرة 
العرب . وقد جعت جماعة من الزعماءما ضرب فيها اليد يسم 
فمدد الثائرين كان محدوداء ولكن فكرة الثورةكانت شائية » 





فاذا نض عقلبا تغير ميزاتما ونغذ نظرها الى أعماق الثى,» 
لتعرف ١أرراء‏ الظراهر . واذ ذاك .تقدر المعاني أ كثر مما تقدر 
الالفاظ ء ترى الالفاظ جما والمعني روحه . وترى المعنى غاية 
واللفظ وسيئة . وتستحبسن اللفظ لا لذاته » ولكن لا نه لفقالممنى . 


تزين معانيه ألفاظه2 وألفاظ زائتات المعااى 
ما أدوج أدينا العرنى الحديث الى المعنى القوى الغزير فى 
اللنظ اميل البسيط 1١‏ 











وكانت رقمتباكذلك محدودة ‏ ولكن ١دى‏ الاثتراك فيبا كان 
إشمل حدود الدولة الدرية اذذاك .نا نقصد أن نقولان 
العرب جيءا كانوا يريدون سفك دم الخليفة الشريدء فتدكان 
هذا أبعد غى. عنهم » بل إن الفكرة ذاتها لم تكن فى نفوسهم 
من اول الامرء ولكن الثورة كانت في تفوس ابيع . وكانت 
ثورة طبيعية لاهى وليدة تدبير ولا هى بنت حادثة » بل كانت 
نترجة فكرة اختمرت فى النفوس حتى صارت عقيدة , ثم كان 
من الاءر ما كأن عن عقيدة . 

كان انتخاب سيدنا عثماني سبق القول نقيجة اختيار واسع 
الرقعة.وكان كذلك قائما على تعبد وبرناءج .ثم جرت حرادث علي 
مر الايام لاحظبا العرب واحصوها فى نفوسهم , واذا قلناالعرب 
فائما نقصد جميع العرب سوا فى ذلك من كانوا فى قلب الجزيرة 
والحجاز ومر: كانوا فى الامصار. وهل كان أهل الامصار 
يتركون الآءر يسير كا يشتهى فئة من قريش وهم جنود الدرلة 
الذين يوفروت لها الفىء والاموال» و يودون عليها بالنصر 
والفتح . ولسنا فى حاجة الى هذا الاساؤل خسبنا ان نتذكر أن 
اختيار عثمان كان قَائما فى ناحية منه على رضى جدود الامصارء 
اذا لاحظ هؤلاء الجنود كيف يذهب أيهم فى غير وجوهه انقلبوا 
يتتقدون رئيس الدولة الذى يسمح بمثل هذا ء واذا رأوا مشيختهم 
“يمز لون عن البلادالنىفتحرها لكىت ل القيادة الرقتبة لاغناء لهم ولا 
تحيط بهم ذكريات جد والفتح احاطتبا بالزعماء المعرولين نرت 
تفوسبم وطفموا يحصون على الوالى الجديد اعماله ويسيئوتف 
تأويابا أو يزيدون تأويلبا قبا ٠‏ ومتذ بلغ الحال هذا المدي بدأ 
النقد يتخذ شكل الشكوى . وأطفت الالسنة بما دار فى 
النفوس من التهم ٠‏ 

ولسنا نقصد أن نذكرالحوادث او نسرد ماكانمنالخطوات 
التي ادت الى الثورة » فذ لك معر وف متداو لءوللكبنا نذكر امرين 
لاني عنما : الامر الاول ان رؤسا, العرب فى المدينة اقتنعوا 
اقتناعا كبيرا يحق الشا كين ووجوب ازالة ما يشكون منه 
وبدأت نفوسهم تتحرف عن عثمان عندما رأوه لا يبدى الججد 
فى احقاق الحق وكان جدير! به أنيكرن عند الق مقيدا. والامر 
الثنى ان الذي نكانوا يأترن للشكوى لم يحكونوا من أهل 
الفساد والعبث بل كانوا رجالات من الزعماء أتواوفلوبهم موغرة 
اوها المكوىء وما كانوا يقصدونسوى أن تزال مواطن تلك 
الثكوى بمد ان بثوها مرارآ. وما كانوا مدفوعين الا بعامل 
واحد وهو الاصلاح . وكان ابمد ثىء عنهم أن يفكروا فى قتل 


الخليفة ‏ و يثيروا بذلك المشكلات والعداوات أو أنبنقضوا بنا. 
الدرلة الذنوكاتف لم الفضل فى بنائه فضلا عن انهم من جدود 
الدولة الحريصين عل ىالدفاع عنما وبسط سلطاتها . 

واذاكان لا بد من ضرب الل للتدليل على صدق مذهينا في 
هذين الآءرين فانا نذكر القراء بما كان من عيد الرحمن بن عورف 
وهويا ذم صاحب اليد في اختيار عمّْان . فانه غير متهم اذا هر 
قام يذكر عثمان بما وجب عليه . ولقد بلغ به الآمر أن خاصم عثمان 
ولف آلا يكلنه بكلمة حى يفرق بدا الموت ؛ وقد بر بقسمه 
فقد ول إنه لما حضرته الوفاة دخل عليه عنمان عائدا فا“دار وجبه 
الى الحائط ول يكله . وذلك موق ف كان يدعو الى ترك الخلاف 
لولم يكن الامر قد بلغ حدا لا يرتاح الضمير الى التساهل فيه 
واذا شنا أن تكرر الآمثلة الى تدل على انحراف زعماء الصحابة 
عن عن فى آخر الام لم أضق بالاثءر ,قدغطب طامة -تى كان 
فيعنحرض علىءمان تحريضا شديدا » وغضب عمار بن ياسرو بلغ 
الأمربانى ذر النفارى أن نف من المديثة.وكان علي فى أشدالمواقف» 
ولكنه ل يكن راضياو إن لم يظبر شيئا منغضبه باكثر منكدات 
قالما لمان أو لبدض أهله. ولقدكان علي فى أشد المواقف فا'نه 
كان فى حيرة بين واجبه نحو صديق آخي بينهما رسول الله عليه 
الصلاة واللام »وبين واجبه نحو العدل وهو يقية العرد الائول هن 
عبود الاسلام : وهو البطل الذى ما كان يرضى بالحيد:ع نالعدل 
مبما كان في سجبل ذلكمن الا“خطار. على أنه كان مع ذلك حاول 
أن تحمل الخيغة على الاصلاح لكى يتحاثى النكبة التى لاحت 
فى افق 

وأما الامر الثانى وهو حسن نية الثوار فليس ادل عليه من 
انهم ل برضوا بترك الاأمر فوضى بعد قتل الخليفة , بل كانوا 
يعرضون الامر على الزعماء . ويظبرون لحم وضوح حجتمم فى 
ثورتهم » ول يتكر احدمفى أنيذهبالى مصره ليضرم فيهالنارء أو 
أن جرب الى بلده قبل انيستقر الاهر ويتدارك ما كانمنالخطب» 
فل يكونوا بالجرءينالذين مي نمت جر متهم فزعو ! هاربين مضو 
الشمس بحاولون أن يدخلوا فى غمار الناس حتى لا تالجم معرة 
تعليم . فكانوا أشبه الاس با“صحاب يرليوس قيصر عند ماقتاوه 
وقاموا بين اللى معترفين مما أتوه » وبا“نهم انما فملوا فعلتهم دفاعا 
عن الق والحرية . 

قتل الخليفة ولكزة.لمكانغير مدب رتديير اعكا نقيجة تفكير طويلء 
بل جاء عند ما فز ع الثوار اذ بلغيم ان الجيوشالموالية لهتتحرك 
نموم لتبعاش بهم من أنحاء الاءصار . وقد ذهب الخليفة ضحية 
الظروف القاسية الى كانت خم عل دولة العرب والى كانت 








تحتاج الى رجل له عمّلية غير عقلية عثهان . عماية محضة لا تردد 
فيها بين المواطف المختلفة ‏ ولا تنازع فيها بين جانى العدل والميل 
فى » فاماان تتكون عقلية د يه حضه تسير على الميل الطائنى 








الطا 
والاثرة ولكنها قدي ر”قدثمابغير تردد» واما أن تكون عقليةعادلة 





محضة تسير مع المدل قدما بلا تردد ٠‏ واما علمان نقدكان قلبه 
علو.! بفكرة العدل؛ ولكنه كان لين العاطفة يصل قرابته » ولا 
الا أن يكون ماثلا نحو من لهم به مساس من رحم . 
فتردد بين الدافمين المتضادين ؛ وكانت الكارئة من وراء هذاالتردد 





ولاتم الامر عاد الثوار الي أتفسهم وكانيم يريدون انقاذ 
الموقف فقضوا أسبوعا يرون فعلوم »ويءعرضون الخلافة 
على الزعما. . وقد أرادوا ألا يبعدوا عن السنن التي اختطم! الساف 
والاتحيدوا عما سار عليه العربؤبناء دستو رهممنذ كانت دولتهم» 
فرأوا أن يرجموا الى آخر خطوة من خطي ذلك الدستور قبل 
الثورة» الا وهى خطوة الشوري . ولم يكن الوقت ليسمح لمم بالسير 
بعد ذلك خطوة أخرى جديدة فى سبيل تقدم ذلك الدستور وهي 
الخطوة الىكانت تنتظرا,لو غ نظام كفيل بتمثيل العربواختياراليةهم 
للخلافة اذ ان ذلك كان يستازم المدو, والاستقرار. فلا إيستطيعوا 
السير الى الامام عادوا الى حيث كانوا ورجعوا الى المرشحين 
للخلافه بعد مقتل عمر . وكان بغضبمقد لمق بربه مثل عبد الرحمن 
ابن عرف وكان إعضبم بعيدا عن المدينة . وهو الزيير ٠.‏ فعرضوا 
الخلافة على طلدة فا'ني.وكره ان يتقدم فى مثل هذا الظرف ونا 
من التهمة» اذكان ممن ظهر منهم التحريض الصريعلعْمان ٠‏ واما 
سعد بن أنى وقاص فقد كا نأخرج نفسه منها منذ حادثة الشورى 
وأىأنيماودنفسه ذلك الامرءفل يق من المرشحين للخلافة من أهل 
الشورى الاعلي . وقد عرض الثوار الخلافة عليه فلم يرض بادى. 
الآمر , وابىكلالاباء . ان يقيلها . 

وكان على عندمقتل عمر أول المرشحين للخلافة » واولا أنه أبى 
أن يقيد نفسه بغي ركتاب الله وسئة نبيه » ورفض أن حرم نفسْه 
الاجتباد على هذين الاساسين ما يقابله من مسائل الدولة لكان 
هو الخايفة بعد عر ولما رأئ الثوار أت كل اهل الشورى 
لايواتوتهم فما يطليؤن عادوا الى علي وغيروا لحجة عرضهم وخاطبوه 
بما وجد فى تلبدموةما . وذلك أنهم بدأوا يظبرون له خال الدولة 








الاسلامية , وقد معنى عليها اسبوع إخير خليفة , وحدودها مدزدة 
الى اعداء كثيرين . واذا استطال الآمر بها لم يؤمن عليها من 
الضياع والانفراط . وهل كان علي ,ترك دولة الاسلام فى مشل 
هذا الماازق ويتردد فى قبول مله والاضطلاع به ؟ لقد كانت 
المشكلات واضحة لكل ذي عينين ؛ وكا نكل من عرضضت عليبم 


الا 


.الخلافة يرفضوتهاء وهم بخشون ما وراء قبولها مرى العقبات 


والأخطار والمتاعب . فلم يكن الا أمر خلافة وسلطة وسيادة 
بل كان الآمر امر شقاق , وكان على الخليفة ان يحاول النضاء عليه » 
وأمر دولة تريد أن تنهار ويب الاحتفاظ بها و<فظها من الضياع » 
وأمر شبوات وأغراض بريد اصحابها اف يصلوا اليه متسترين 
بالثائرء والواجب حماءة الجتمع والدولة الاسلامية منها . وقد كان 
على من بناة الدولة وأول ابطالها الذين آمرضوا للدوت مراراً فى 
سبي لبنائها : فليا ان جاءه الثوار من ناحية ما حيط مهام نالاخطار 
#أرقلبه ونى كل ما يمكن أن يلق فى سبيل الدفاع عنها » وقبل 
مايءرضه الأوار ء وكان عن الخلافة راغناً . وقال عند ذلك كلمته 
القصيرةالكبيرةالدلالة : «قد أججتك ا اأرى» وا اعدوا انيان أجتم 
ركبت يك ما أعل ‏ وإن تركتمونيناما أناكاحدع ء الا انيأسممكم 
رآطومم ل ولتبوه أمرؤنء.» 
عل ان هذه الثورة وإن كانت في مظبرها هدماً قد كانت في 
الحقيقة بناء له خطر عظم فى دستور الدولة العربية . فد أظبر 
العرب بعنف ان الخليفة اذا قبل شرط البايعة كان ازاما عليه 
أن يى بما قعود به » وانه ان لم يفعل كان للشعب ان يمزله . فان 
أنى ان يعتزل او يعد لكان للشعب أن يثور عليه . واذن كان 
عل الخليفة الذي يل امر العرب بمد ذلك أن بحتا : 
السير على منباجه الذى بيع عليه . وبذلك تم بنساء الدستور 
العرني الأآول على أسس و|:صرحة؛ فقسد كان اختيار الخليفة 
فى ذلك الدستور من حق العرب جُميعآً » ولكن السئة التى سار 
عليبا خلفاء العرب الآوائل جعلت اختيار الخليفة عصوراً؛ فا 
كان الخليفة ليخنار الامن قريش.. وكان الخليفة يختار عرن 
تنوافر فيهم شروط الرجولة النامة والعدل الذي لايعرف ميلا » 
وكان أساس الاختيار أن يعمل الخليفة بمقتضى برناج صريح 
قائم على أحكام الكتاب والنة والاستنارة بستن الخلما. الماضين . 
وكانت البايعة من جاثين : جانب الشعب ٠‏ وجانب الخليفة » فاذا 
خالف الخليفة شروط المايعة كان الشعب أن ينقد ويطلب اليه 
الرجوع الى المنباج القوسم وإلا كان'له ان يثور عليه . ول يتف 
نمو هذا الدستور بمد ذلك لنقص فى القوة الحروية فى الشعب 
العرني . بل قد تكلف خلفاء بني امية وبى مروان شيئا كثيراً من 
العنا. وارتكبوا جرائم كثيرة وخاضوا الحروب والخاطر قبل أن 
يستطيعوا أن ينقضوا أسس ذلك الدستور .5 








( تسحبح ) ذكرف المفال الارل الذى ندر فى المدد الماضى أسم مسالة إن #تلد 
سبوا والمواب أبر طلحة الالصارى 


<واطر فى الشعرالءربي 
للاستاذ مود البشبيثى 


المدرس بدار العلرم 

للرسالة الغرا. فضل عل الآدب الدرنى أن أناحت إثرائهنا 
فرصا كثيرة للاطلاع على آراء ناضجة . وصحرث طريفة 
العربي لقد 'ثا_ كناما الفضلا. عات طلة في هذه الناحية 
الفيث من قادة الآدب والبا مثين فيه عناية كيرة ‏ تردد صداها على 
صفات ( الرسالة ) وفى أندية الآدب » وإذاكان منحق الرسالة 
على أدباء العرية أن يشسكروا لها حسن مسعاما . فان من واجهم 
أن يدوحوا بما ببتدرن اليه من آرا, حال هذه المرضوعات» 
لكرن للا'دب من كتاباتهم وحرثهم مدد لا ينتطع . 

أثار الباحث المفضال ( الدكتور عمد عوض) م-الة الشعر 
الذى لايحري على سنن زاحد , وكان موةمافى تسميته (جمعالبحور) 
كا كان جد موتفق فى نقده وت بحدحتى تركة هباء” تذروه الرياح . 

ولقد كانت صبحة ( الدكتور ) ٠وفقة‏ ؛ نبت رجال ال«رية 
الى خطر داهم ينتظر الشمر العرني من هذه الذعوي الباطلة الى 
لم تعدم لها أنصاراء ولم تمد في قيابا على دلل» لقد طالما 
صداعت آذاننا مثل ذه الدعوى , فن داع الى التحرر من القَافية» 
الى منادر مود الشعر العرني ٠‏ الى طارح لأوزان العروض 
المأثورة , إلى غير هذه المزعات الطدّدة الغامضة, وأخيرا فوجمًا 
بفكرة ااحلل من وحدة البحوور » وقرض الشعر علي غير نظام 
والسير فيه على غير هدى , ولقد كنا نشهق على الكمرذلك التراث 
الجد.أن تعبث به هذه الحاولات» ثم يموذ اليتاثىء من الطمأ نينف 
اعتهادا على مافيه من مناعة تقيه هذه الالاعيب . غير أن دعاة هذه 
الأوضى الشعرية مافما يعاودون الكرة بعد الكرة ير يدون أن 
يتسللوا فى غفلة الرقباء الى حمى الشمر فيتيحوه فاذ تمتلهوذلك. 
لجرا في طنياتهم » وقضوا على أنسم صفحات الآدب العرنى, 
وأزمي رياضه. وانضر وجرههء ثم ذعبت غر انم على أطلاله» 
وتطءوا مابين حاضر الأمةوماضما ؛ وبنوا على اطلالذلك'لاضى 
الجيد» ما خسّله لهم أهواؤمم من أماني وأحلام » 

لست أدري ماذا ينقمالقوم ن الشع رالعربى 5 وهو الذى ساير 
الدهر قرونا طوالا . وماثى الحضارات على اختلافها ٠‏ واتسع 
للا غراض الشءرية على كثرتها واستةلى حكة .المرب واليونان 
بمزة الواثئق بافسهء المعتز بقونه . فا دعاه غرض الا لي » وما 


والادب 


















أهاب به جديد إلا استجاب » وما سممنا أنه قند عن حكة الاي 
وأنى تمام , ولا تخاذل دون مبامج الحياة وأغراضها فى بنداد 
والاندلس » ولا قمر يوم ”طلباليه ترجمة ( الالياذة ) . ولابوم 
دُعى لظم ( قيز) و (كطلوبائرا ) » بل ما رأيناه نفر تمن حكلره 
مالم يخلق لاجله فظموا به الدلمء أطالوا به المتونء فالشعر 
الغري خصب يطبيعته . قبل للنجديذ وءسايرة الومق.» ولكن ق 
حدود النقل :والالاق.».وقى.حدوة الدارقة المرئة + والمتارة 


فاذا يريد القوم ببسد ذلك ؟ وأي غرض يرءون اليه ؟ ماذا 
يريدون بمجمع البحور ؟ وهو نوع لاءظ له من الح مالموسيق » 
الذي هو رو ح الدعر » وس تقدمه على الثر » هر لون من 
الفول يريد أن مخدع اناس عن تفسه هلا يلبئون أت يعرفوا 
حقيقته » ويدركرا أنه لا الى الشمر ولا الى النثر . 

لقد أبان لمم ( الدكتور ) الفاضل أن هذا بدع من القول 
مده اللغات الآخرى » ول ييزل اليه شغراؤها النابهون » أمثال 
١(‏ شكدبير ) وصاحب الشاهنامة » وعبدنابا'سحاب هذه الدعاوى» 
اذا أخدم الدليل أن يتشبثرا باتهداب التجديدء ويحروا وراء 
الآدب النرى فاذاكانت حجتهم داحضة » وأسبابهم واهية» 
وإذاكان كول شعراء اللذات الأخرى لم يسفو الى ! (جمعالبحور) 
فاذا عام يتولون ؟ ما أظن الباعث لآ كثر هؤلاء الا الطموح 
ال الشبرة وذبوع الصيت » يتبينون فى سيله بلغتهم » وهى مناط 
العظمة » وديوان المفاخر » ومظبر الكرامة والعزة القرمية » ثم 
يحسدون الشعراء على مكاتتهم 1ء ويحاولون ألا يقصروا فى كل 
مظاهر المظمة ؛ فتملقون با“هداب الشمرء اذا هو تافر مآبم , 
ويرون معاناة الشعر أمرا عسيرا على طبائعهم » شديدا على 
تقرسهم » ويدركون أن العقبة الكؤود دون الذى يربدون”» 
قوانين دعت اليها طبيعة اكء ركفن من فنون الموسيق » و'قواها 


'فى نظرهم وحدة الوزن والقعيدة أو ما يعيب عنه بالإحورء فلا 


عدألم بال ولا يقر للحم ترار حى ينفروا اناس من هذه 
القوانين لعلبم أن >طمرها , قتصير طربق المعر فزجحهم واضحة 
معبدة » وغند ذلك يستوى الشاعر والمتشاعر ؛ ويندس فى زمرة 
الشعرا. الملبمين من لإءت الى الشمر بسب . وقد نسواان 
الشعر كا موسيق والصوت الحسن لا ينقاد الا لمطبوع عليه 
رويد أبها الاخوان! فا أتم ببالغى هذه الغاية! وان تراءتلكم 
قريبة المزارء ان شعرا يفقد أم عناصره وهي وحدة المرسق 
لجدير أن تمجه الآذان , وتنفر منه الطباع . ونا كان هذا شاءنه 


عو سم 


للاستاذ توفيق الحكم 


استاذنا الكبير الدكتور طه 

إنى أشكر أهل المكيف الذين قادوتى اليك . وا 
هو الغرض من بعثهم فى كتابى فقد حق البعث نحم . الحقيقة 
أن رعاية الدكتور طه أثمن ما متحي القديسون الثلاثة من كنوز. 
وان صداقته التى أطمح اليبا يوم أكون خليقا بها هى مفتاح عمل 
الاأدنى فى المستقبل .نه ليشق علي أن بمضى الاسبوع ولا ألق 
الدكتور. ذا فلقد وجدت في حديئه ابل زاداروحيا لاغى 
لى عنه . 

تشرفت بلقا, الاستاذ الجليل لطق بك ودار بيننا حديث 
طويل أرويه ان شاء الله عند اللقا.. 

ودمد قتدكنت أقرأ الجاحظ منذ عامين فا"لفيت عندهكلاما 
كالحوار القثلى لم أر مثله الاغانى . وقد بدالى إن أنقلهذا الحوار 
على شكل ١‏ منظر صغير» دون تغيير في الالفاظ .والمعاني . انما 
سمحت لنفسى ببعض الحذف ولعض الملاءمةبين وضع الحوار الاصلل 
والوضاع المسرحى غير أن أمس جوهر الموضوع . حي 5 


فلن يرق الى درجسة الشعر الضحيح ولن بحد من النفوس الا 
احتقاراء ثم لايلبث أن يقب فى مبده 

وانه لخيرما تريدون ان يسمع الانسان كلاما منثورا منسججا 
لا تكلف فيه ولا تتعب أذنه في النوفيق بين انغام مختلفةمتنافرة » 
لاحظ لها من الشعر ,ولا روح لها من ألفة موسيقية » وان يوما 
يستحيل فيه الشعر الى ما ذهيتم اليه لمويوم القضاء عل الشعرالعربى 
وجناية هذا على الأجيال المستقيلة أخطر مما تنصورون. 

ليس يحدي ماتدعون اليه أن يتجلى على الناس في حلة الشسعر 
وأنتحملبين يديه قيثارته » فلن تلبث الحلة الخادعة.أن تبدو مبلبلة 
شتى الصور والآلوان فتقذي .ماالاعين* ولن تلبث القيشارة أن 
تظبر أوتارها المتنافرة فتحجبها الآذان . ولا يلبث ذلك المسمى 
شعراً ان يبدو فى حلته عظاما غذرة » لاتقوى على الهراء فتعود 
رفاناً سحيقاً , فاعملوا للتجديد انكتتم صادقين على دعام ثابتة 
من القديم » وإذايمضى أدبم العرى امجيدقى طريقه 'قناماء ويتسع 
0 شم من جديد نافع بك 


اذا كان هذا 





الفضل للجاحظ وللا دب العربي ٠‏ والمق انه حوار يذكربالفريد 
دى موسيه فى « (رميدياته وأمثأله »ان عناصركل نوع من أتواع 
الادب والفكر موجودة عندالمرب . لكنها مجرد عناصر . فلماذا 
لا نتخرج هذه العناصر ونفصلبا ونبو با ؟ لماذا 24 نضع مثلا 
كل حوار من هذا ادن اع لجن المستطاع . 
وتجمعه على أنه تماذج تمثيلية بن الاأدب العرنى .او على أنه 
أمع مرعكو ا هناء زه لادب 58 بالياسه جل قيلة كونا 
تغيير للب ؟ اذا صمم هذا فان محال العمل فى الادب العر بي القدم 
متسع . ولوس تفرغ منه اجيال قادمة برمتها . والدكتور أول 
من بحث وحفر ونقب فى 1 ثار الادب العربى . وأول من أدخل 
روح البحث والتتقيب ف الجامعة . والجامعأت هى ميدان لثل 
هذا العمل. 

اذا كان الدكتور لا 
موجودةعند العر ب.فا 
ثأليف الجاحظ : 


إيوافقنى على أن عناصر القصص الأثيل 
تراه يمو ل فى هذا « المنظر » وهومن 


الفراق 
المنظر : باب دا ركبير . جارية كانها قضيب يتثتى . وهي والهة 


حيري واقفة فى الدهليز . وجائية تخطر فى مشيتها 
ويسل عليبا فترد السلام بلسان منكسر وقلب حزين . 








الجارية: إليك ١‏ عنى ياشيخ ع فاني «شغولة عن شقالما. وأدخار 
الاجر! 

الشبيخ : ياسيدقى لآآية علة ؟ 

الجارية: ( بعد تردد ) لآنى عاشقة من لا ينصفنى » وأر يد 
من لا يريدتي ! 

الشيخ : ( يتا“ماما) ياسيدتي » هل علي بسسيط الار ض مرك 
تريدينه ولا يريدك 

الجار ية : انه لعمري عل ذلك الفضل:الذى ركب الله فيه من 
اجمال والدلال . 

الشبيخ : ياسيدني » فها وقرفك في الدهليز ؟ 

الجارية: هو طريقه عرهذا ان اجتيازه . 

اليخ : ياسيدتي . هل اجتمعتها فى خلوة هووقتمن الاوقات 


سداوؤات 














وكناكغصوبانة وسط ر وضة 

فافردهذا الْصن من ذاك قاط فيامن ر أى فرداحنالى فرد؟ 

ياهذه ما بلغ من عشقك هذا الفتى؟ 

لجارية : أرى الشمسعلى حائطه أحسن منبها على حائط 
غيره, و ربا أراه بفتة فاايهتوتهرب الروح من 
جسدى » وأيق الاسبوع والاسبوعين بغير عقل 

الشيخ : عزيز على ؛ وانت على ما بك من الضنى وشغل 
القلببالمرى وانحلال الجسم وضعف القوى» -اأأرى 
بك من صفا. اللون ورقة البشرة . فكيف لو لم يكن 
بك من الحوى شىء ؟ أراك كنت >مفتنة فى أرض 
اللصرة 1 

الجارية :كنت و الله ياشيخ قبل حبتى لهذا الغلامتحفة الدلال 
والجمال والكال . و لقد فتنت جميع ملوك البصرة 

هذا الثلام . 


نم جناالاذات فى عيشة رغد 








ل 





الشيخ : ياهذه ما الذى فرق بيك 5 
الجارية : نوائب الدهر وأوايد الحدثان . ولحديثي وحديئه 





شائن منالشان . وأنبئك أمرى : ان ى كنت اقتصدت 
فى لعض أيام النيروز» فاءمرت فزين لى وله مجاس 
باأنواع الفرش وأوانى الذهبء ونضدنا الرياحين 
والشقائق والمثو, وأنواع الهار .وكنت دعوت 
ليى عدة من متظرفات البصرة فين من الجواري 
بران وكان شر'ؤها عليه من «دينة عمان 





ثمائماثة ألف درهم » وكات الجارية قد ولعت بى » 
وكانت أول من أجابت الدعو 
<صات عندى رمت بتفسها علي تقطمى, 
فينا نحن كدلك اذ دخل.دلي دي . فلا نظر الينا 
اثدأز لذلك >وصدف عني وعنباصدوف الم ةالعرية 
اذا سمعث صلاصل اللجم » وعض على أنالله وولى 
خارجا . فأنا ياش منذ ثلاث ستين أسل سخيمته» 
واستعطفه فلا ينظر الى بعين» ولا يكتب إلى بحرف» 
ولا يكلم لىرسولا . 

الشبخ : ياهذه » أفن العرب هو أم من العجم ؟ 

الجارية: هو من جلةماوك البصرة. 





كيف اصطبارىعنغزالشادن 


الشيخ : من أولاد ناما أو من' أولاد تجارها ؟ 





5 
ية.(تنظر اليه شزرا) : انك لاحق . 
لله البدر أمرد أجرد عوطرة رقماء كنك الغراب 
تعلوه شقرة فى بياض . عطر اللباس ضارب 
بالسيف ع طاعن بالر.ح » لاعب بالترد والشطريج» 
غارب بالعود والطبورة يغق وينقر عل أعدل 
وزن لا يعببه ثى. الا انحرافه عنى لانقصاً لى منه 
بل حقدا لما رآنى عليه . 
الشبيخ ياهذه وكف صيرك عنه ؟ 
الجارية : ( حالى ممه كال القائل ) : 
أما التبا قستيام واله 
والابل قدأرعى النجوم نقكرا 


وجفون عبني ساجفات تدم 
حتى الصباح ومقلتي لاتمجع 
فى لحظ عينيه سمام تصرع 
الشيخ ياسيدتي » ماامعه وأين يكون ؟ 








1 تصامع به ماذا؟ 
الشبخ : أجهد فى لقائة وأتعرف الفضلبينك فى الحال . 
الجارية : على شريطة 


اق 

تلقانا اذا لتم وتحمل لااليه رقمة ‏ 

: لاأكرمذك 

إية : هو ضمرة بن المثيرة بن المبلب بن أبى صفرة . 
يكنى بابي شجاع» وتصره في المربد الاعلى . وهو 





هرمن فى . (تصيحى الدار:) ياجوارني دواة 
وقرطانا .7 


الشيخ : ياسيدق وجب حقك على . وازءتك حرءتى لطول 


ونوني علِكء ركنت قد سالت شرية ماء... 
الجارية : استنفر الله 1 ما فرمنا عنك . (تصيح فى الدار ) : 


أخر ج الينا شرابا من ماء وغيرماء 

( تقبل وصيفتان تحملان الدواة والقرطاس 
فشمر الجارية عن ساعدين كاتا طومارا فضة 
ثم تحمل القلم وتكتب الرقعة . حم تقبل ثلاثون 
وصيفة بايديمن الكو سوالجامات والاقداح ملوءة 
ماء وثلجا وذقاءا وشر!با فيشرب الشيخ ..) 
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للآنسة: امماءاقيعن 
درجة شرف فى الاداب 

اتجه خاطرى نحو هذا الموضوع بعد قراءة تليق ه الرسالة » 
على خطاب الآنسة حياة النى تتحكر من أن صاحب ١‏ الرسالة » 
قد حرم المرأةأن يكرن لثقافتها مظبر فى مجلته يحانب ثقافة الرجل» 
ورد صاحب الرسالة باأنه لم يرد أن يسمح للرجال بالتحدث عن 
شؤون النساء الخاصة . ولست افبم تماماً المقصود بشؤون النسا.» 
أهى امور الدار وتربية الأطفال عام المراد مساهمة المرأة فى ميدان 
التحرير وطبع الادب بطابعها الأنيق الخاص »بصرف الدظر عن 
الموضوعات النسوية الحتة ؟ 

وسواء أكان المقصود الآمر الاول ام الثانىام الاثنين مما 
فانموضوع ثقافة المرأة العامة هو ما ينبغي ان بيدأ بيحثه حتى 
تتبين ما اذاكانت ثقافة المرأة تتحصر فى دائرة خاصة ». وهل 
بحسن انف يكون لما تعلم وتهذيب يختلفان عن تعليم الرجل 
وتهذيه . 

وقد لايكون من غير الملاثم لفت الانظار الى هذا الموضوع 
فى الوقت الذى قطور فيه تعليم الفتاة فى المشر سنين الاخيرة قطوو] 
عظما» فبعد ا نكا نتعليمماقاصرا على بعض الفنون المنزلية ومبادى.ر 
القراءة والكتابة وقشور اللغات الاجنيية »اصبحت تتا من العلوم 











الشيخ : ياسيدتي . مع قدرتك على هذا من استوا. الحال 
وكثرة الخدم والعبيد والجوارى فل لا تاكمرين 
إحدى الجوارى ان تف مراعية للنلام حتى اذا مر 
اعلتك فتخرجين اليه . 6 . 

الجارية : لا قغاط ياشيخ .1 . 

الشيخ : ( يقبم مرادهاً ويطرق خجلا من دقوته ) ١‏ 
اتوي المنظر . وكان فى مقدو رى أن اجعل منه 
فصلا كيرأ. لكنى آثرت أن أبقيه على أصله . 
لان المساألة عندى هل أظم. العناصى مع بقائها على 
شكلبا . أو نتصرف ما ونستعماباما نشا. ؟ ستتسكام 
في هذا اذا القينا فى الاسبوع القادم 


مايتلق الفتى فى المدارس الابتدائية والثانوية يا اصبحت تدرس معه 
جتبا الي جنب فى الجاممات . 

وبالرغم منان معمر لم تبتدع ذلك النظام» وانما نسجت فيه على 
متؤال الآمم الراقية الى تا“خذ عنها جل نظم الحضارة والعمران» 
فان ذلك الانتقل ل يتقبله الكثير ونقولا حسنآ بعد» لآم يرون 
فيه ضياعاً لوقت الفتاة الني خلقت لآن تنكون أماء زاعمين ان 
سبكولوجية المرأة او تركبها النفسىعووظيفتها فى ال+ياة قستدعيان 
اعدادا خاصاً وتعليا غير تعليم الرجل . 

ويظهر ان انصار هذا المدأ لهم تفسير خاص» لأاغراض 
التعلم ومعنى الثقافة ! أما مايفيم عادة ءى الثقافة فبوكل ها من 
شا*نه تهذيب النفس وصقل العقل وتقوحمالعاطفةوتوسيع المدارك . 
وعل ذلك يدل تحت الثقافة العلوم يا"نواعما والفنون والأدابٍ 
والاخلاق» ودل مايكتسب المرء من تجارب وتعلم عمليفى الحياة. 
ولماكان هذا التوع من الغذاء العقلى والروحى” لاي ع 
الانساتف الذى يصبوالى الكالء ركانتالمرأةاذ 
عن الرجل من هذه الناحية » لايد لما منغذا, على ومعنوى 
ايضآ , ولماكان الشكانو العتلى بين الجنسين اصبح من الامور 
السلم يها » وجب اذن ان يتغذى عقل المرأة كا يتنذى عل الرجل 
حتى تصل الى حظ مثشل حظه من الثقافة . ذ 
تثقيف المرأة بالطريقة الني تقبع فى تثقيف |ارجل» اذ أصبح هن 
الجلى الآن ان الطريقة القديمة لتعلم الفتاة لم تقتج غير عذلؤق ناقص 
من نواح كثيرة؛ بدليل هجران الرجل انزله فى حكثير من 
الا'وقات , لآن شر يكة حيانه تعجر عن أن تمدهبالتصح والعوئة» 
يا تمجز عن جعل دارها ,بط للجال والتسلية . أقول هذا القول 
وأشر اننى لو قلته فيبلد آخر متمدين غير مصن» لنظر الناس الى 

عنتهى الدهشة» نظرتهم الي من برهم «ثلا ان الهار فى المصيف 

اط 1 ظانا انه يذدكر لهم ابراً طريفاً1... 
ولكن صر التى سارت مخطى واسعة جداً فى نواح كثيرة من 
نواحي التقدم واارق مازالت نتن ل بعض المبادىء الى 
اوقد أعق حاراة المزأة 

















لا مفر الآن من 


















تمد أساس الرق العحيح وعزوان الهم 
بالرجل في المقوق وخصوصاً اثقافة . 

وليس الغرض الرئيسى من تعلبم الفتاة كا يظن الكثيرون 
تأهيلبا ازاولة مبنة من المين كالحاءاة أو ا'طب أو الهندسة» واتما 
الاثم أن تصل إلى حةبا الطبعى من اعتادها الفكير المنظم 








و إكساءها خلق الاعتتاد على النفس والاعتداد بالكرامة» وذلك 
لا ينشا" إلا عند تبين مباغ المقدرة الشخصية والاستعداد , ولا 
ضير إذا هى لم تستخدم تلك المملومات بالذات فى حياتها المنزلية 
إذ الفرض الاساسى من التعليم كا يقول افلاطون فى «اجمبورية »: 
توجيه الروح إلى النور باعتراد التفكير المنتج وبالابتعاد زمنا ما 
عن قبود الماديات . والواقع اننا نحط من شان التعليم كثيرا 
إذا نظرنا الله قبل كل شى. كوسيلة لتحقيق غرض مادى 
فالتعليم يحب أن يعتير غرضا في ذانه قبل أن ينظر اليه تلك 
لمادية سوا, فى حالة قمايم المرأة أو تعليم الرجل . ساءل 
مرة استاذ فى [حدى الجامعات الكبريةلميذه لماذا يتم تعلم|جامعياً 
ول اختار التاريخافر عتخصصه. فكان جوابالطالب الصريح مما 
أماج الاستاذ الذى لم بر مفضبا من قبل . وذلك انه أجاب 
انما يتلم ليحصل على درجة عالِة تمكنه من الحصول على 
وظيفة تضمن له رغد العيش ...مار الاستاذ وغضب لانه شعر أن 
تليذه لا يتءم لوجه اللم» وعلىذلك فب يفقد أمم شروط اللهذيب 
الصحيح . فبغير هذا الشرط لا يمكن أن ترج العلم بالشن ثر 
بعبارة أخرى لا يمكن أن تحد. 

وعلى ذلك تنكون المرأة امتن ثقافة وأعمق تهذيبا لو تعللت 
تعليم الرجل لانم! فالغالب تتعلم لالم فيكون لانتاجما مظبر جذاب 
لآنه بعيد عن المؤثرات المادية التى كثيرا ما تعترض تقدم الرجل. 

إلا أن ثقافة المرأة لاتكئل ولايصبح لها أثر سوس إذا 
علءناها علوم الرجل بننا تحرم بها بستمتع به من حرية وارادة 
مستقلة » وتحاط بسياج من القاليد العتدقة والرقابة الخائقة » فبى 
فى هذه الحال تقول بمرارة :من لي بعيش الاغبيا, ...كا أنه لا يمكن 
أن يصدر عنما ثقافة عالية » إذ ينقصها بسبب قيودها الشخصية 
والابتكار والصراحة والظرة العملة .. وهكذا تبدو ثقاقتها 
مبتورة وان تناهت فى الظرف وتا“لق فيها الذكاء الباهر. 

وهنا قد يسال سائل : وما مبلغ قي التعليم اللتذلى فى ثقافة 
المرأة ؟ انى وإن كنت أريد تعليم المرأة تملما عالا ابتغاء وجه 
العل » او استعدادا للعمل فلست من يتكرون ما للتعلم المتزلى من 
أهمية فى ثقافة المرأة . وهو لاينفعم|عمايا فحسب »ء واتمالحذا التعليم 
أثر جميل ف انتاجها المقلى او مظبر . وقد كان يقال عن 
( جين اوسن ) الكاتبة الاتجليزية الي اشتهرت ببراعة الاأسلوب 
وسمو الخيال ودثة التحليل انها انما اكتبست الطلاوة فى التعبير» 














والدقة فالتفاصيل»من تدريبباالطويل على استعيال الابرة والمنسج. 
والواقع أن مال هذا التعليم يكسب المرأة المقدرة على مراعاة 
النسب ودقة الاساوب ودقة الحساسية » وكل ذلك يبدو واضحا 
الا أن ما يمترض عليه بشدة هو تضحة التعليم العام من اجل 
هذا التعلم المنزلى » بحجة عدماستخدامه عمليا فى وظيفتها الخاصة . 
انهلمنتبي الظل الا ننظر إلى المرأة كا'نسان له حق كامل فى الحربة 
والتعليم قبل أن تنظ البهاكا”م أودميةءنزلء بل ان منتهى الاستبتار 
بمواهب المرأة ان نكتني منها بالتشور دون للبابء ذلا تحاسيها على 
عدم تعمقها فى التعليم وإنما نتظر الها نظرة كدنظرة أهل العصور 
الوسطى » 'لذين كانوا لا يالرون من المرأة ١‏ كثر من اتصافبا 
بالعفة والصيانة . أما الصفات الآخرى كالذكا. وبعد الظر 
والشجاعة والصراحة فل يكن عليها اقبال يذكر ؛ و نما الاستكابة 
والخشوع كانا من أثم بميزات الكال النموى فى تلك العصور . 
ولقد كانت «جرزادا الصبورء النى نحملت مرارة هجر الزوج 
وقسوته مثل الفعنيلة والآءومة الصالحة عندم ... واخثى أنف 
تنكون ( جرزلد! ) هذءلا تتزال المثل الا'على للزوجة عند الكثير 
من الرجال ... 

إن التطورات الفكرية والاجتاعية والانتصادية التي تبعد 
الشقة كل يوم بين المصور الوسطى والعص را اديث :رض علينا 
غير الآرا. القديمة بالنسبة الى مركز المرأة وثقاتها . 
ذنى حياتتا الحديئة المتشعبة المسالك الكثيرة المطالب » ال لوءة 
بالصراع والتنافى لم يبق مكان للمرأة الساذجة الضعيفة . وعلى 
ذلك كان من الطأ الكبير أن نتعمد انقاص تثقيف المرأة عن 
تثقيف الرجل »بل يحب أن يتناسب مقدار الاقافة مع وظفة تلك 
الني تهز العالم بيسارها اذا ما هزت المبد بيميئها ؛. . 

ولكن ماذا تتكون النتيجة لو تعللت المرأة كا يتلم الرجل ؟ 
هل تفقد ميزاتما الخاصة ولا يصبح هناك فرق بين ثقافنها وثقافته؟ 
الواقع أن الثقافتين لا تختلفان الا شكلا فقطاء فيكون لثقافة 
المرأة وان أتحدت فالجوهر مع ثقافة الرجل طابعها الخاص » إذ 
تتجل فها ما تمتازبه المرأة من حنات ورقة وتاآثر بالعواطف 
والهام وحدة ذكاء وشدة حساسية ٠‏ 

وإنا لنا”م ل أننرى أثرآ واضآ للك الثقافةالنسوية هف الرسالة» 
التي آمتبر يق رسالةالروح الحديثة المعلوءة قوة وابتكاراً وتجديدآ 


اسهار شراعى 


- ١م‎ 


الى الله . . !! 


للا نسة ناهد عمد فبعى 





رباه طالما حادئتك ف ليل السريرة ...11 

وطاكاتاتت ك خرئ وبيزونة ...11 

وكنت عقب صلوانى اجمع صوتك القدوس يدوى» صداه فى 
اركان روحي المادية 1١.١‏ 

عرفك بالغريزة وأنا طفلة..1! 

فحكتت أنائدب كلءا ذكروا اسمك المظم .. !1 

لا'نى اعتقد دائماً أنى فى حضر لك . .11 

وكنت اضطرب وحبة واحترامآ وعبودية »كلانكرت انك 
تزلقداماب 11 

حادئتك وأنا فى , الكستاب » افر يسم اقهالرحن الرحم 
فآمنت بك لرحمتك وحنانك ..!! 

لان الرحمة والحنان اول مايفتقر اليهما النائىء فى هذه الحياة 
القاسية ...11 


عرقك ف , اليلى الممطرة ».111 

فكنت أقف ساءاتمتصتة لارعد», 

فبو جلجلة همساتك . ..!1 

وكنت ارقب البرق .. فبو نور ايتساماتك . .11 

غفرانك يارب ١!‏ 

اذا تخيلتك هكذا , بمخاتى , الاثسانيه ااضعيفة ..!! 

عوك رو الزاريم ».عي 5 يداك القادرتان علي وجه 
الارض ... فتجل صنعك البديع في انبات والورود» وعرفت 
رتك فى تلك الفحات الربيعية المطرة وصوتك « فى أهازيج 
الطبيعة الهيجة . .11 فايقنت برحمتك وآمنت ينتك 11١.١.‏ 


عرفتك فى , الصيف ».. فاعتقدت يبر وتك وآمنت «بنارك» 


وفالخريف ذآمتت بالموت والفنا. والمرضء وعليت أنك الباق 
ونحن الفانون . ...! 





عرةلكيالنبارعند ماملات انوارك عبني وجرتكياتك لبى 11٠.‏ 
وعرفتكف اللولحينما باحت لى الجوم الزواهر بسر عظمتك» 
وبعث الظلام الحالك في نفسى معنى رهبتك ..1! 


الادب واللى_آد 
للاستاذ زكى نجيب #ود 


تطفى على العالم موجة مادية تجتاحه أصولاوفروعا » وتريده 
على ان يحمل تراث الانسانة الادبي» منذ فجرها حتى اليوم 
الراهن» فياخذ سمته نحو اليم . فيائي .ذلك التراث فى لجة مالا 
هن قرارء ثم مود وقد ازاح عن كاهله ذلك العبء المضنى من 
دموع الششمراء وأننم وهزات نشوتهم وسرورهم ٠‏ وغير ذلك 
من نزوات الطفرلة الني لاندعو الييا ضرورة ولا شبه ضرورة 
فى هدا المصر الحديث»_ أن يتوفز علي أزيز المعاء.ل ومقارع 
الآلات ‏ التى لايتيئى أن يطرب لواهاء أو ينصت لصوت 
غير دوتها !! وماذا يغنى دانتي وشكسير يحانب دلوم الطبيعة 
والكيميا.؛ التى على أساسها تعمل المطارق وتدور الارحاء !! 


.وفى ذلك يقول الكاتب الانجازى :وماس يكوك : «الشاعر فى 


عصرنا هذا نصف همجى يعرش فى عصر المداية, لانه يقيم فى 
الزمن الخالى » وبرجسم مخواطره وأفكاره وخوالجه ودوانحه الى 
الاطوار البمجية ‏ والعادات المإجورة , والاساطير الاولى ؛ ويسير 
بذهنه كالسرطان زحفا الى الور ..... لقد كان الشعر نقرة ثنيه 
الذهن فى طفولة البيئة الاجتاعية » ولكن هن المضحك فى عصر 
النضج المةلي أن نعنى بالاعيب طفواتنا » ونفسح لبا موضعا من 
شواغلنا ء فان هذا سخف يشبه سخف الرجل الذى يشتفل 
با“لاعيب الصبياف » وييكى لينام على رنة الاجراس الفضيه » 

همكذا يقال عن الادب الآن.كأنه عرض من اعتراض 
الحياة لا يمسبا ف الجوهر و الصميم » والو'قع أننا حين تنزل 
عن الادب وسائر الفنون »فاننا انما نتزل عن نفوسنا » لان هذه 
وتلك شيء واحد اختلفت اوضاعه 

ولشاعر الفيلدوف طاغور تحليل يبين به موضع الفن من 
اساس الهاة» وأنه ضرورة لازمة لامناص منها “ ونحن نورد 
للقارىء خلاصة موجرة اذلك البحث الجليل : 

عرفتك فيكل «ظبر من «ظاهر أ كرانك 

وناجيتك فى كل سورة من سور قرآنك 

ولكني بمد هذه المعرقة الطويلة » والمناجاة المتصلة اسمع في 

في جوانب نفسى سائلا يساأل: هل عرفنكحقيقة يارب ؟ 








من الحقائق البديهية .ان الانسان مرتبط بهذا العالم بصلات 
شتي , فبو يعيش فى مضطرب الياة مدفوعا بطائفة من الحاجات 
التى يتبحتم عليه قضاؤها وهو فى تلك المداولة ضطر الى ان يتصل 
بالعالم اتصالا ليس له عنه منصرف ولا محيد 

فالحاجة الجسمية تمل عليه ان يفل الارض ويتعبد الزرع 
حتى يثمر له الفنوتء وان يلنمس من الطبيعة مسكنا ومليسا 
يدقعان عنه القر والمجير 

والماجة العقلية تريده على ان بمعن الأظر ويستقصى البحث 
فى مظاهر الكون , لان العقل لايقنع بالنظر الى الاشياء الخارجية 
دون أن بتتبع العال وبكتشف القوانين العامة التى تنتظم جميع 
الجرئيات » فبو مطبوع علي هذا البحث ؛ ليخفف عن نقسه 
أعباء الأقائق الكثيرة الني تصادفه فى حباته » اختزالبا في عدد 
قليل من القوانين : أو فى قانون واحد شامل أن استطاع الى 
ذلك سبيلا 

ولبنت حاجة الاذنان تقتصر عل العّل والجسد ؛ بل هو 
حمل بين جنبيه نفسا لها مطمح تنشده وتسعى اليه » قبى بدورها 
مطرة الى أن تتصل بالكون ى تلتمس عند «ظاهره ما تصبو 
اليه » وهي حك وجودها عامج ضروبا من المشاعر » فبي عوج 
بالامل والياأس والسرور والفضب وغير ذلك من ألوان 
الكو . 

ولكن هذه الرو ابط الني قصل الانسان بالعالم لاتقتصر 
عليه دون سائر اليواني » قبو يشاركه فى الحاجة الجسمية 
وبشارك في الحماجة العقلية ‏ ان صح اطلاق هذه الكلمة 











فى العدد القادم 
تتشرقي العدد 
القادم نا قبا في 
الاقانوغرافيا أو 
تقويم الحيطات 
للدكتورحسين فوزى 


مدير ادارة ابحاث 


المصائد تلفت اليه |71 
الانظار . 









الم سق بطليعي لات لكب بالا 
ةلهاس راس يتين با يس 

علوكرشيب بالا ليق بلنها 

#عمسصسفحسصهة 








على الميوان الاجم ا يشار كه فى مشاعره النفسية 
كذلكء الا أف أم ما يرتفع بالانسان عن عرتبة الميران» 
اب هذا عدود في دائرة ضرةة جداء لا: سم لاكثر من 
ااضرورات التي يقتضها استمرار الحياة» فهو بيذل ما يبذله هن 
مجبود لمفظ كيانه » والاحتفاظ يحنسهء ثم لا يزيد على ذلك الا 
بمقدار ضئيل : أما الانسان فلا تكلفه ااضرو رة الا بقدر محدود 
ثم ببق لديه من القوة ما يحول به حرا من الاصفاد والقيود ٠‏ 
مثل الروان فى ذلك ٠‏ مثل الزارع الذى ينوء باعباء الدينالفادحة 
فهو بكد و يكدح ويعهل ويشقى طول العام » فاذا ما حانالحصاد 
تسرب الذر الى الدائن » و مخرج صاحبنا من المعركة صفر اليدين» 
أما الانسان نبو فى هذا التشبيه صاحب ضيعة واسعة النطاق » 
لا يفقد من دخله الا جزءا يسيراء ثم ينعم بعد ذلك حرا لايقتف 
دونه سلطان و لا رقببء أي أن إديه من ثروة الحباة ما يزيد 
على الحاجة الضرور بة بقدر عظيم» وبذلك يتاح له من القوة 
والفراغ . ما يستطيع معه أن يمالج مختلف ااشئون » لا باعتبارها 
واجبا حا تمليه ضرور ة الوجود , ولكن على أنها أغراض فى 
نفسبا تقصد لذائها 

فللحيوان مقدار من المعرفة ولاريب» الا أنها معرفة ضايلة 
حدودة » إستخدمبا فى حفظ الحياة وك » فبو ملزم أن يدرس 
ينه فى شى. كثير من الدقة ليستطيع أن يتخذ لنفسه من أركانها 
مستقرا يؤويه » وليتمكن من الحمول على طعامه وشرابهق-بولة 
ويسر ؛ وهو ملز مكذلك أن يعم بعض خواص الاشيا. منحيث 
اللدوته والصلابة مثلاء ليبنى ما يشا. من أوكار » ويعااج شئون 
الحياة الآخرى » وهو لابد أن يعرف للفصول المختافة علامات 
تدل على قدومها . حتى يتبيا" لأجوائها امتبايئة بالريش أو الفراء » 
هذه واشباهها معرفة لاندحة عنها لكل أنواع الحيوان للذود 
عن كيانها والاحتفاظ بوجودها . ولكتها لا تزيد دلي ذلك الا 
قليلا . والانسان أيضا . لديه نلك المعرفة اللازمة لاستمزار 
الحياة ‏ حياة الفرد والجنس ‏ ولكن معرفته لاتقف عند هذا 
القدر القليل ء بل تفيض معرفنه فيضا غزبرا يطغىعلى تلكالحدود 
الضرورية ؛ فبو #صل جانيا عظما من المعرفة لذاتها » وينشد 
الم لاجل الع » لابغي وراء ذلك قصدا ولاغاية . ومن هذا 
الفيض الغلي تنشا” الفلسفة والعلوم . 

وللحيوان جانب خلقى غير مشكور» فلديه كثير من الايثار 
تراه واضحا في حنان الام على صغارها أيا كان نوعها يدو 


لسااو؟ لدم 




















ذلك الايثار بارزا فيهذه النحلة العاملة, وتلك الفلة الخابرة, 
فها تسميان وتطوفان هناوهناك . تيممان القوت ء ولكن اذا ؟ 
خلة النحل كلها أو لماعة الفل باسرها . وهذا المقدار الضئيل من 
الاخلاق » انما اوجدته ضرورة الحياة عند الحيوان؛ أما الانسان 
فقد رسم لنفسه من التشريع الخلقى مايرني على حاجته الضرور بة 
أضعافا مضاءفة ؛ فهو يفرض عل نفسه الخير لانه صالح للجماعة 
أولا ٠‏ ولكنه لايكتني بهذا الفرض المتواضم » بل بممن فى 
ذلك امعانا بعيدا, فينشد الخير محضا ويطلبه إذاته ققط ومن 
هذا الفيض الخلق , نشا علم الاخلاق 

وللحيوان شعور نحسه ويعبر عنه ؛ فهو يبغض ويحب ,؛ وهو 
يسر ويحزن» وهو يأمن ويخاف . ولكته كذلك لا يعدو فى 
التعبير عن مشاعره ذلك الهد الذى تقتضيه ضرورة الحياة . أما 
الانسان قمواطفه وان تكن قد نشاءتفالاصللتلكالاغراض 
التي نشاءت من أجلباعواطفالحيوان ‏ الا انها قد جاوز ت ذلك 
المدتهاو زآفسيحاء وتركت ف الارض جذورهاالآولى التى أخرجتها 
إلى الوجود , وانبسقتعالية منتشرة بفصونما فى سماء اللانهاية ؛ 
نعم لدى ؛ الانسان منالعواطف أضعاف أضعاف ما تتطلبه طبيعة 
وجوده ؛ وهذا الفيض الزن رالعميق من المشاعرال ىقضطرم وتحتدم 
متنفساً يتسللمنهء ليعلنعن نفسهق أنحا, 





اميل فى ضروبه الختلفة من أدب وتصوير ونحت وموسيق 
وغيرها . إذ اذها الانان أداة للتعبير عا بح من شعورء 
وهذا الشمور الذى يلتمس طربقه إلى عالم التعبيد في صورة فنية» 
اما يكشف عن نفوسنا وما يدور فيها من احاس . ويعبارة 
أخخرى » أن الفتون وسيلة لابراز مشاعر النفس الانسانية » دون 
الاشياء الحسة النى تنملق بها تلك المشاعرءويذلك أناحت للانسان 
أن يسكب نفسه أمامه , فيراها و يلبسبا ء وليس له عن ذلك بد 
حك نكوينه » فبو حين ينظم القصيدة من الشعرء أو يضرب علي 
أوتار الموسبق ء فان ذلك يوازى فى قئمة الضرورات الانسانية 
الملبس والطمام » ومن عنا كان الانان هو الحبوان الوحيد الذى 
يعرف نفسه ولشعر بوجودة 

ولماكانت الآداب والفنون هي شخصتنا تدفقت إلى العالم 
الخارجى فى مختلف الآثواب »كان لا يصلح موضوعا للفن إلا ما 
يتصل بنفوسنا وينتظم فى سلكمشاعرنا.أوتغذوه عواطفنا » فيكتسى 
الرضى أو السخط أو السرور أو الآلم أو غيرها , وعندئذ يصبح 


جزءا منا » يصح له ان يرز صورة فنية . فعللنا أن الأآرض 
تبعد عن الشمس كذا ميلا لا يصلح موضوعا للقن لأنه لايم 
تفوسنا . أما منظر غروبالشمس فهو يثير فيناعاطفةما _الايجاب 
مثلا ‏ فيمتزج المنظر بناء ويختاج فى نفوسنا » ثم لا يلبث أن 
يسلك سيله الى التعبير . وعكذا كلها اجتمعت مشاعرنا حول ثىء 
معين فانها تجاعد فى الافصاح عن نفسم! مستعينة في ذلك بالفنون » 
ولماكانت معظر الاثياء الى تصادفنا فى الحاة تثير فينا لونا 
خاصاً من العواطف ؛ فالانسان فنان فى الكثير الغالب من نواحى 
الحياة . فهو يشيد دورا فخمة للمكنه ؛ وكان يكفيه كوخ خشن 
ضئيل ؛ وهويبتتى المعابدوالماجد الشائخةءالتي ترسل قبامها ومآذتها 
فى الفضاء . لينفس عن عاطفته الدينية » وكان يكفيه حيز دود 
فى العراء لآدا. فريضته . وهر مخطط المدن وينسق الحدائق » 
ليرضى عاطفتهالوطنية » وهو يعنى بأثاث منزله وجمال ملبه إلى 
آخر دقائق الحياة . لماذا ؟ لانما تمس مشاعره قتصبح قطعة. من 
شخصيته لايسعه إلا ابرازها والاعلان عنها . 

من ذلك ترى أت الفنون جميعاً هى الآداة التى يستخدءها 
الانسان ليتمكن من صب الوجود فى نفسه . ثم يعود فيسكبها 
شخصية تنيض فيها الحياة » وقد اتخذت اافنون قوالب امال وسيلة 
الى ذلك التعبير .كالتصوير والموسيتي والعبارة الجميلة » تأدى ذلك 
الى اقتران الأآبات الغنية بمعاني امال ؛ فالتيس الآمر على بعض 
المفكرين , وذهب بهم الظن الى ان امال هو الغرض المقصود من 
الفنون , والحقيقة انه أداة فقط ؛ استعملت للوصول الى الغاية 
الحقية 
ونقاش حول «وضوع لم يكن للحتمل انقاش والجدل ٠‏ وهو 
أمهما أفضل ف الآدب: المعنى أم المنى ؟ فذهب فريق كير الى 
تفضيل العبارة الجميلة ؛ وحجتهم فى ذلك ؛ أنالمعنى أدخل فى ياب 
الدلوم منه فى باب الآدب . أما اللفظ امل ؛ فرو فن خالص 
لانه قطعة من المال, والجال أساس ااغنون ! وفات «ؤلاء 
أن جمال الآدب لابتحتق الا بمرج هذبن العنصرين مزجا 
(كيمرائيا) لا يقبل التجزئة والتحليل » فانت اذا أردت أن 
تتذوق لونآ من آلوان الطعام . فلا تعمد الى تحليله الى عناصره 
الأولى لختبر كل واحد على حدة؛ بل لابد لك أن تتناوله وحدة 
متاسكة . كذلك الحال فى الآدب : الكل ثى. آخر غير أجزائه . 
فالمعنى وحده قطعة من العلم ٠‏ واللفظ وحده كذلك جزء من 
علم ابلاغة والنحو والصرف فاذا عزجت يينهما ٠‏ كان لديك 





ية؛ وهى ابراز الشخصية الانسانية » وقد تبع ذلك جدل 


بذلك آية أدية غالدة ٠‏ 

فالفنون ومنها الآدب » هى أشخاصنا وأرواحناء في حين أن 
النلوم كالأشيا. نفسها ‏ جامدة ميتة » لاتتصل بنفوسنا 
ولاتظهر فيها الشخصية الانسانية. وقد أحسن فيكتور هوجو حين 
قل فى كتابه ( ولم شكسير ) :ه ينادى كثير من الناس فى 
أيامنا هذه ولا سما المضاربون وفقبا القانون ‏ أن الشعر 
قد آدبى زمانه . فاأغرب هذا القول؟! الشعر أدير زمانه الكا'ن 
هؤلا. النوم يقولون : ان الورد أن ينبت إمد . وأن الريع قد 
أصعد آخر أنفاسه » وأن الشم سكنت عن الشروق » وانك يحول 
فى ٠روج‏ الآرض فلا تصادف عندها فراشة طثرة » وان القمر 
لايظهر له ضياء بعد اليوم والبليل لايفرد ؛ والاسد لايزأر؛ 
واافسر لاحوم فى الفضاء » وأن قلل الآلب والبرانيسقد اندكت » 
وخلا وجه الارض من الكواعب القواتن والأ.فاع الحسان .. . 
لكا نهم يقولون انه لا أحمد اليوم يسك على قير ولا أم تحب 
وليدها . وأن أنوار السماء قدخمدت » وقلب الانسآن قد مات » 

والخلاصة أن الادب والغن بوجه عام »ضرورة تحتمباالمشاعر 
الزائدة على حاجة البقاء » وأنها صورة دقيقة لفوسناء تربطابالمالم 
برباط الصداقة والرحم, مخلاف اللموم » فاماصورةالعالمالخارجي 
ولا دخل للانان فهاء فبىمن الانان مثابة الزائرالاجتى الذى 
لانصله بنا وشائج القربى . وأحسبأتا لوخيرنابين العلوالآدب 
لما ترددنا لحظة في أن ننبذ العم نبذاء ونتمسك ,الدب و فعتن به 
اغتز ازنا,بالنفوس .> 






بشركة مهس لمزل ونع القطير 
تمان شركة مصر لنزل ونسج القطن أنها أت تويز 
مبيضة ومصبغة بمصا ثمها بالحلة الكبرى لتبييض وصباغة 
كافة انواعالميوط والاقشة القطنية والسكتانية ولتجبيزها 
يجنا نباي ْ 
وهى على استعداد تام لتبييض وصباغ ةكل ما يطلى منها 
بأستمار غابة فى الاعتدال؛ و يسرها أن نحيب ع نكل 
استعلام يطلب منبا 


فى الرارب الثر 0 


فهل كنت تعلمين؟ 


اذكرى تلك الاثيام ء تلك الليالي المقمره» 
وحذارا ان تنسى سويمات الوصال النيئة * 
وبينا اناس فى مفاجعوم ينام يخطون » 
كان يصبرني النسيم المنبعث من شفتيك ... 
فهل كنت تبليين ؟ 

كنت تذهبين فابقي مرتشا» 
وآرى إلى فراثى الموحش با كبا منتحبآء 
اراقب النجوم والشهب المتساقطة كالما'خوذ » 
كنت مقتوناً بسحرك مذ عرفتك .د 

نبل كنت تعلين ؟ 
ذمق الفجر فااسمع وقع نمليك على السلالم قير أ 
اب قدوملك متحرفاً وقد امضكنى الل » 
فاذا بك تقبلين والكتاب نحت ابطك » 
فاأشعر #طرقته او لكر ضلوعى يبنا انظر إلى ص درك 








لجال بسواد ثوبك الرهيب . 
فهل حكنت تعلبين ؟؟5 
حلب: ترجمة يحى ج ركس 


الذكرى 


وى ربدع الحب من بعد ما 
وكنت ارجو قطف اثماره 


ضحى فؤادى كل ما يملك 
اذا عا يا أسنا تلك 
تركت عبد الحب فى كوخه 
وعدت ادراجى وكل الذي 


وقلت يقضى والاسى بعد حين 
خانته للعيش فلب حزن 


وخلت فى طول النوى ساوة 
اذا بذ كراى وما أوجع ال. 


تتنى عن الماضى وتخفي عليه 
. .ذكرى ببذا اليوم عادت اليه 


عا اسماعيل العم 


لاما سم 














1 4 
ماثر العرب © الفلك 

مقرم : 

يعبب البعض علي العرب انهم لم يكونوا عمليينءوم يعرفوامن 
العلرمالا قسمهاالنظرى عوهذا الاعتقاد خطأ » ويظبر فاده جلياً 
بيعض الالمام تاريخ العلرم » إذ يتحةق لدى الباحث المنقب 
أن للعرب عدا ترجتهم أهم نتاج قرائيح الامم الى سبةتهم اضافات 
هامة وابتكارات جمة مبينة على التجربة , على:أساسها بي الغرب 
حضارته : ولولاها لاتقدمت المدنيةتقد مها الحاضر . والآن ساحث 
بصؤرة جملة عن أمم مآثر العرب فى عل الفلك » وطبعاً لايمكتتى 
فى هذه العجالة أن اجول كثيراً فى هذا الموضو ع فبو أجل من 
أن نبوفى حقه بمقالة » ولقد سبقنا الفرييوت الى البحث عن 
الثراث العربى فى الفلك وغيره من العاوم والفئون » وأظبروا 
الا كتغافات الفلكية التى للعرب وأثر ذلك فى تقدمالعلوم 
الطبيعية » وكان من ذلك أن اعترف المتصفون من علاء الفرنجة 
مخصب العقل العرنى وفضل الحضارة العرية على حضارتهم الى 
ينعمون 5 . 
اعنناءٌ تم بالفلك : 

لم يعرف العرب قبل العصر العباسى شيا يذكر عن الفلك» 
اللبم الافما يتعلق برصد بعض الكوا كب والنجوم الزاهرة 
وحركاتها و أحكامبا ء بالنظر الى الخسوق والكسوفء وبعلاقتبا 
بحوادث العالم من حيث الحظ والمستقيل والحرب والسلم والمطر 
والظواهر الطبيعية . وكانوا يسمون هذا العلم الذي يبحث فى مثل 
هذه الاموريعل انتج ء ومع أنالدينالاسلاى قدبينفساد الاعتقاد 
بالتتجيم وعلاقته بمأ بحري على الارض لم بمنع ذلك الخلفاء 
ولا سما العباسيون فى بادى* الامر أن يعتنوا به 'وأن يتشيروا 
لمنجمين فى وكثير من أحوالهم الادارية والسياسية :فاذا خطر لمم 
عمل وخافوا عاقبته استشاروا المنجمين فينظرون فى حال الفلك 
وانترانات الكواحكب م ضيرون على متتضى ذلك » 





وكانوا يءالجوت الامراض عل مقتضى حال الفلك , يراقبون 
النجوم ويعملون با'حكامها قبل الشروع فى أى عملحتي الطعام 
والؤيارة )١(‏ وما لاشك فيه أن عل الفلك تقدم تقدماً كبي رآ 
العصر العباسى كغيره من فروع المعرفة؛ وقدكانت يعض مسائله 
ما يطالب بمعرةتها المسلم كاأوقات الصلاة ومواقع يعض البلدان 
المقدسة وقت ظبور هلال رمضان وغيره من الآشبر 
اضف الى ذلك شف الناس بعلم التتجم »كل هذه ساعدت على 
الامتام بالفلك والتعمق فيه تعمقاً أدى الى المع بين ذاهب 
اليونان واالكلدان والمنود والسريان والفرس ؛ والىاضافاتهامة 
لولاها لما اصبح عل الفلك على ماهو عليه الآن . 

قد يستغرب القارىء اذا عل أن أول كتاب فالفلك والتجوم 
“ترجمعن اليونانية الى العريةلم يكن العبد العباسى بلكانف زمن 
الأموبين قبل انقراض دواتهم فى دمشق يسبع سنين ٠.‏ ويرجح 
الباحكون ان الكتاب هو ترجمة لكتاب عرض مفتاخ النجوم 
المننوب الى هرمس الحكم ؛ والكتاب المذكرر موضوع على 
تحاويل سنى العالم وما فها من الاحكام النجومية » 29 وأول من 
اعتنى بالفلك وقرتب المنجمين وعمل بأحكام النجوم ابو جعفر 
المنصور الخليفة العبامى الثانى ‏ وبلغ شغف الخصور بالمشتفلين 
بالفلك درجة جعاته يصطحب ممه دائماً نوخت الفارسى » ويقال ان 
هذا لما ضعفعن خدمة الليفة أمره المنصور باحضار ولده ليقوم 
مقامه فير اليه ولده أبا سبل بن « نونخت » وقذ ساعد المتصرر 
كثرا ابراهم الفزارى المنجم وإبنه عمد وعلي بن عيسى 
الاسطرلانى المنجم وغيرثم » وهو الذى أمر أن”ينقل كتاب فى 
حركات النجوم مع تعاديل معدولة على كردجات بمحسويةلنصف 
نصف درجة مع ضروب من أعمال الملك من الكسو فين ومطالع 
البروج وغير ذلك. وهذا الكتاب عرضه عليه رجل قدم سنة 
35 همن المند قم فى حساب ال ندهتنا , وةد كلف المتصور 
عمد بن ابراهيم الفزارى بترجته وبعءل كتاب فى العرية يتخذه 


العرب اصلا فى محركات الكوا كب .وقد سماء المنجمون كتاب 
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السندهئد الكبير الذى بق معمولا به الى أيام المأهون () وقد 
إختصره الخوارزى وصنع منه زيحه الذى أشتهر فى كل بلاد 
الاسلام 9) ه وعول فيه على اوساط السندهند وخالفه والتعاديل 
والميل لجمل تعاديله على مذهب الفرس وميلالشمس فيهعلى مذهب 
بطليموس» واخترعفيهمن انواعالتقري ب أبوابأحسنة وقد استحسنه 
اهل ذلك الزمانزطاروا به في الآفاق ؛(9) وف القرنالرابع للبجرة 

حوتل مسلية بن احبدالجريط الحا بالقارمى الى الحساب العرنى. 


يمعي فلكببهم : 

زاد اهام الاس بل الفلك وزادت رغبة النصور 
فيه »خشجع المترجمين والعلداء؛ وفى مدة خلافته تقل أبو يحجى 
الإطريق حكتاب الاربع مقالات ل 
أحكام انجوم ونقت كتب أخرى هندسية وطييعية أرسل 
المنصور فى طلبما من ملك الروم ؛ واقتدى بالمنصور الخلفاء الذين 
أتوا بعده فى نشر العلوم وتشجبع المشتفلين فيها» فلقد ترجوا الى 
العرية ما عثروا عليهمن كتب ومخطوطات للا'ممالتى سبقتهم 
وصححوا كثيراآ من اغلاطبا واضافوا الييا. وفى زمن المبدى 

والرشيد اشتبر فى الارصاد علا كثيرون امثال «ماشا, الله.الذى 

الف فى الاسطرلاب ودائرته النحاسية ؛ واحمد بن عمد النباوندى» 
وفزمن الماثمون الف بحى بن انى منصور زيحا فلكيامع سند بن 
على:وهذا يض عمل ارصادا مع" على ابن عيدى وعل بنالبحترى» 
وز منه ايض أصلحت غلطات الجسعلى طليموس, والفمومى 
ابن شا كر ازياجه المشبورة , يوكذلك عمل امد بن عبد الله 
ابن حبش ثلاثة ازياج فى حركات الكوا كب:واشتغل بنو موسى 
فى حساب طول درجة من خط نصف النهار بناء على طلبالخلمة 
الماأمون . وفي ذلك الزمن وبعده ظبر علباء كثيرون لا يقسع 
امجال لسرد اسمائهم كلما وهؤلا. الفوا فى الفلك وعملوا ارصاداً 
واذياجاً جليلة ادّت الى تقدم عل الفلك . امثال : ثابت بن قرة 
وال مانى والبلخى وحنين بن اسحاق والعبادي والبتانى الذى عده 
لالاندمن العشرين فلكيا المشمورين فى العام كلهء وسبل بن بشار 
وعمد بن مد السمرقندي» وابو الحسني على بن اسماعيل الجوهري» 
وابو جعفر بن احد بن عبد الله بن حبش , وقسطه الملحكى 
والكتدى. والبوزجانىوابن يونس والصاغانى والكوهىوالمزيد 


اتطلنوس :3 صحاعة 





اء بأخبار المكار ص 1100070 





(+) ابن التفطي - كتاب اخبار الملاء باخبار الحكما, س ١1/8‏ 


العرضى واينه وابو الحسن / المغرنى ومسلة الجريطى وابو الوليد 
حمد بن رشد وجابر بن الافلح والبيرو نى والخازن والطومى وابن 
الشاطر واافخر الخلاتى وجمشيد والقوشجي والبطروجي والفخر 
المراغي ونجم الدين بن دييران وعماد الدين الانصارى واولوغغ 
بيك وقاضئ زاده روى والتيزينى والحزرى وقتح بن ناجية وابو 
النتح عبد الرحمن والغزالى والتوفيقي وهبة الله والمدنى ومبشر بن 
أعد وتمد بن ميشر .. .. 
ماهر . 

بعد ان ثقل العرب ااؤلفات الفلكية للا'مم الى 
سبقتهم صحدوا بعضها ونقحوا الآخر وزادوا عليا) وم 
يقفوا فى عل الفلك عند حد النظريات بل خرجرا إلى العمليات 
والرصدء فهم أول من أوجد بطريقة علبية طول درجة من خط 
قصب لاد ولول من :ضزك أضول الرسم على سطح الكرة 20 
وقائرا باستدارة الأرض وبدورانبها على محورها وعملوا الاذياج 
الكثيرة العظيمة النفع .وم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس 
وتداخل فلك هذا الكوكب فى داخل أفلاك أخر 9 . واختلف 
علباء ري كات يعن أنواع الخلل فى حركة القمر إلى 
البوزجانى أو إلى (تيخوبراهى) ولكن ظبر حديثا أن | كتشاف 
هذا الخلل يرجع إلى ابي الوفاء البوزجاني لا إلي غيره 29 .وزعم 
الفرئحة أن آلة الأسطرلاب من مخترعات “تيخوبراهى المذكور 

مع أن هذه الآلة والربع ذا الثقب كانا موجودين قبله:فى «رصد 
الراثة الذى أندأ العرب 9). رم ( أى العرب) الذين حبوا 
الحركة المتوسطة للشمسفي السنة الفارسية »و حسبالبتاتى ميل فلك 
البروج على فلك معدل النبار فوجده م« درجة وه+دقيقة .وظور 
حدياً أنه أصاب فى رصده إلى حد دقيقة واحدة؛ ودقق في 
حساب طول السنة الشمسية وفى حساب امللِيجية فلك الشدس 
ناستطاع أن يحد “بعد الشمس عن مركز الارض فى بعديها 
الابعد والاقرب وقد كانت التتانج التى وصل اليبا قريبة جدآ مما 
وصل اليه العليا. الآن *) والبتانى من الذين حمَموا مواقع كثير 
من النجوم » وقال بع عاباء العرب بانتقال نقطة الرأس والذنب 
للارض»؛ ورصدوا الاعتدالين الربيعى والخريق» وكتبواعن كلف 

() كاجورى- تاررعخ الرياضيات - سن 101 

(؟) سيدريو ‏ خلاصة تاريخ المرب - اس +287 

(0 كاجورى تاريخ الرياشيات سب من ٠١#‏ 

(4) سيديو- خلاصة تاربخ العرب سب اص 588 

(0) انقتطب ‏ مجلد + اس 148 











ساع- 





الشمس وعزقره قبل أوربا (0 واتتقد احدم وهو ابوحمدجابرين ‏ 


اللآفلم اجسطيق كابه المعروف بكتاب اصلاح امجسطى و كان 
جابن يكن فى اشوليه فى أواسط القرن السادس للبجرة . وقددعم 
انتقادمعالم آخرء اندلمىوهونورالدينابواسحق البطروجي الاش لي 
فى كتابه المبئة 'لذى يشتمل على مذهب حركات الفلك الجديد 9 
وقول الدكتور سارطون انه بالرغم من نقص هذه المذاهب 
الجديدة فانها مفيدة ومبمةجداً لأنها سبلت الطريق للنبضة الفلكية 
الكبيرة التى لم يكل تمرها قبل القرن العاشر ©)وانحائهم فالفلك 
أوحت لكار ه ان يكتشف الحكم الاول من أحكامه الثلاثة 
الشبيرة وهى اهليليجية اذلاك السيارات » 9) وأخيراً نقول ان 
العرب عند ما تعمقوا فى درس عل الميئة و طبروه من ادران 
التجيم والخزعبلات وارجعره إلي ما تركه علباء اليونات علا 
رياضيا مبنيا علي الرصد والحساب وعلى فروض تفرض _لتعليل 
ها يرى من الحركات والظراهر الفلكية 2( 

ا مراصرو بعصء تدترا وابرزياج : 

ل يمل عل الفلك عند العرب الى ما وصل اليه آلا بفضل 
المراصد ؛ وقد كانت هذه نادرة جداً قبل النبضةالعلية العباسية » 
وقد يكون اليونان أول من رصد الكوا كب بالآلات وقد يكرن 
مرصد الاسكتدرية الذى أنثى. فى القرن الثالك قبل الملاد هو 
أول مرضدكتب عنهء ويقال أن الآموبين ابتتوا مرصداً فى 
صمقق () ولكن الثابت أت الماأمون هو أول. من أشار 
باستمال الآلات فى الرصد ‏ وهو الى ابتتى مرصداً على جبل 
قيسون فى دمشق وفيالشماسيةفى بغداد» وفى مدةخلاقته وبعدوفاته 
أندئت عدةمراصد فى انحاء مختلفة منالبلاد الاسلامية. تقد ابتى 
بنو موسى مرصدا فى بغداد على طرف الجسر» وفيه استخرجوا 
حساب العرض الاكبر من عروض القمر (!) وبوشرف الدولة 
ايض مرصداً فى بستان دار المملكة . ويقال أن الكرهى رصد فيه 
التكوا كب السبعة . وأنها" الفاطميون على جبلالمقطم مرصداً 
عرف باسم المرصد الحاكى , وكذلك أنما” بتو الاعى مرصداآً 
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وت دج ماج دس ككم 


حرف باسعهم , ولا يليئيانف ننسى أن مرصد مراغة الذيبناه 
فضين الدين الطوسى ق القرن السابع للبجرة منأمم المراصد الى 
قدمت ب.م القلك تقدماً سوسا , ويوجد عدا هذه مراصد 
أخرى فنمختلف الانمحاءكرصد ان الشاطر بالشام ومرصد 
الديتورى باصبمان ومرصد البيرونى ومرصد اولوغ بك بسمرقتد 
ومرصد التانى بالشام ومراصد غيرها كثيرة خصوصية وحمومية 
فى مصر والاندلس واصيبان ... 

كان للرصد آلات وهي على أنواع: وتختلف بحسب الخرض 
متها .وهاك أسماءزءضبا : اللبنة . والحلقة الاعتدالية » وذاتالأآوتار 
وذات الاق : وذات السمت والارتفاع » والالة الشاملة » وذات 
الشعبتين , وذات الجيب » وذات المشتنية بالناطق » والاسطرلاب 
وأنواعه: المتعددة وقداعترف الفرئحة بأن ااعرب أتقنوا صنعته(1 
وثيت ان الاسطرلاب وذات السمت والارتفاع والالة الشاملة 
والرقاصوذات الاوتار والمشتبة بالناطقكل هذه من مخترعات 
العرب عدا ما اخترعوه من الماطر والبرا كير وعدا التحسينات 
التى أدخلوها عىكثير من لات الرصد . 

فى هذه المراصد عمل الملون ارصادا كثيرة .و وض هوا 
الاذياج القيءة الدتيقة. وعلى ذ كر الازياج :قول ان مفردهازيج 
وفى معناه قال ابن خلدون «ومنفروعه(علالهرئة)علمالازياجرهى 
صناعة حساية على قوانين عددية فها بخص كل كوكب من طريق 
حركته وما أدىاليه برهان الحيئةفوضعه من سرعة.وبط.واستقامة 
ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب فى انلاكبا 
لاى وقت فرض من قل حسيان حركاتها على تلك القوانين 
المتخرجة من كتب الهيئة . ولهذه الصناعة قوانين كالمقدمات 
والاصول لها فى معرفة الشبور والايام والتواريخ الماضيةو أصول 
متقررة من معرفة الاوج والعضيض واميول وأصناف الحركات 
واستخراج بعضبا من بعض يضعونها فى جداول مرتة ت-ههلا 
على المتعلبين وتسمى الآزياج ومس أشبر الآزياج, نيح 
ابراهيم الفزارى وذيج الخوارزى وأذياج المأمرن وابن السمح 
وان الشاطر وأنى حاد الاندلنى وابن يونس وأنى حيفة 
الديتورى رأف معشر البلخى والأيلخاني وعبدالته المروزىالبتدادى 
والمفاني والشامل ( لأنى الوفا. ) والشاهى ( لنصير الدين 
الطوسى ) وشمس الدين ومليكثناهى والمقتبى ( لانى العباس بن 
إحمد بن يوسف بن الكاد ) و و...( البقية على الصفحة .ع) 

١ (‏ ) كاب تراث الاسلام واوا أه لرعقع علس مكحم 

( + ) مقدمة أبن خلدون ‏ طبعه الممارف ص٠‏ مه 


ا تسد 








اك 5 
من طرائف الدمر 


سوفي: لم تنش 
فظم شاعر الحلود شوق بك جمرعة من رائع الشعر المكيي 
السبل لتكن للا طفال أدباً وثقافة» ويسرنا أن ننشر اليوم قطعة 
منما لم تنشر من قبل وعذوانم! المظنونة ( ولد الغراب ) 


وميد فى الوكر من 
كر زيب لتقالي 
لبس الرآماد علي سوا 
كا لفحم غادر فى الركما 
"انا عفان 122 
ضخثم الدماغ على الخلو 
6 أمو لقي الصخ 
عقت للب هنا بدن 


تراد “الخثراب ”مزدكقق 


«فبتتك به قسوكهت 
قالكت كيرت ء شاب كا 
ورت به فى البو ل 
فهوى فزق فى قار 





وعسعتة اناف اا 


فى اصارغات الدّمّق 
جك لما ماد تسق 
ت جناحه لم 'تطلق 


ك عيك لم تترنق 








سدع الس يع 


م إلى جدّة الزمان وغيب* سورة الهم فى مجالى زبيعه" 
خلص” القلب من مآثم كانور ن- وعاد الشادى إلى ترجيعه 





عبقت' بالسبول أنفاس آذا ر وساف المشتاق نقح الزهور 
ر“قة” فى الفضاء شاعتولطاف ساغ النفس كالمرىق الصدور 





وا كتى الدوح نضرةبعدعرىٍ ولكا ن رب فا مشي بالشباب 
وتننى الجام فيه وساحت' تحت- أظلاله عيون” عذاب 
وكان الروض الذى نيه من كرى غفوة” النسيم الملل 
طرفة ملا الييف- باد أخلصتها «يمى حبيب جيل 
قم' إلى البشر والطلاقة واتقض عن عحياك كدرة الأآيارم 
سيغول الحياة غرل وتنبق امتع العيش حسرة” فى العظام 
وتنناس الآلام يندمل_ الجر ح” تنصب فى مقلتيك الدموع 
أنت> أضريت بالفؤاد رزايا » فضاقت مما تكن الضلوع 
أنت أ سس من عسوتك نا نات واغترت أن مكوق شقن 


أنما الحزن والسرور اعتبار” لم يكونا لولاه فى النفس شيا 





اها القلب قد أظلك آذا 'ر ورّفت على الردبا آصاله 
منه ليومك حظلاً قبلأن يو<ش القلوب >زواله 








لات.لعنغد وبخل المقادير فقدكن فى الغيوب وكانا 
حسبنا من مثاتمالميش ' يوم” خاضر” السعد غن غدر أغنانا 





أها القلب إن دعاك التصابى وثنيت النان ضل ضلالك 
لاتجب داعى الرشاد فقدمآ شقيت فى طلابه أعمالك 
واعبد الحسن فى الطبيعة طفلا” برئت روحه؛ وف الغيد سحرا 
وقونايبي لفق عن نمباء” كلا دار بانخاجر أغرى 





أزسل أفيق لمفة , وخفوقا يوهن الجسم أو يداوي ضناء 
وابعث الحبفى الجواتح برقا يبتدي ناظرى ضحي يسناء 


( سورية) مص رفيق فاخوري 


م 





اميق كاك 


للدكنور عبد الوهاب عزام 


أبو الآدب الزكى الحديث الذي نزل من أفكار الترك 
لا غيره . والذىلاتزال آآثارهمدونة فالتاريخ 
.محفرظة في قلوب الجيل الحاضر. ولد سنة1170ه 
يجممع اريخا حكثيرا م نكار الدولة المماية 
مصطانق عاصم بك ملكيا ؛ وجسده شمس الدين بك 
رئيس امابين فى عبد السلطان سلم اثثالك : وأبو شمس الدين 
قعبودان أحمد راتب ياشا الذى ينتبى نسبه الى الصدر الاعظم 
طريال عثان ياشا . 

وأبو الشاعر من بكي شبر وأمه من قونيجه فى ألبانيا . وكان 
أبره دينا متصوفاء فلاولد المولود المظم أخذه الىأحد الدراويش 
فدما له أن ه يكونكلا للاسلام » آم كال في دارأبيه ودرسفيا 
درس ما العربية والفارسية والفرنية , ول يتهلم فى المدارس الا 


النمك أثيرء 











| 





وفى سن الثائة عشرة ذهب مع جده الى قارص وكان يمضى 
أ كثر أوقاتء فى الصين ؛ م ذهب الى صوايا حيث شرع يقرض 
الشمر وهو فى الرابمة عشرة مر عمره . ثم عاد الى استاتول 
وهر ابن ٠١7‏ قصار مترجا فى الاب العالى واتصل مجماعة ٠ن‏ 
الادباء الذين يكبرون الشعراء القدماء. ويسيرون على مجم 
شارك فى الشمر ؤعرف به ونشر ديوانا صغيرائمي فيه ,نامقاء 
كدآب شعراء الفرس والترك في اتخاذ اسم شعرى يردده الشاعر 
فى منظوءأنه فيعرف به. 

وكان شناسى افتدى أحد أدباء النزك الذين تعلدوا فى فرنسا 
يحتذى الشعراء الفرذسبين وتحرض ناشئة الآدياء على اتباع أسلوب 
جديد فى الآدب , وكات انالانه فى جريدته « تصوير أفكارء» 


5 عظم على ناء قيال ء واضراية من الشبان » فاعجب كال 
+ وشارك فى تحرير جريدته ودعا الى تجديد تركيا فى السياسة 
والآدب وعظءتبكاتته . ذلا فر شنامى!فنديالى باريس ٠158م‏ 
(1474م) خلفه فى تحرير الجريدة . 
إنتدارا عظما. 

وتدجاته ]تلت النانة قرعا ,نالا #ازالت ألس» 
تشخله بعض الخاصب مل «تصرنا للقلمة اللطانية فى غلولى 
زمناً تصيراً وهو فى سن عم . وبءد حين أريد ارساله سفيراً الى 
يلاد النجم فى . واتتهى الامر بينه وبين الحسكومة الى أن فر 





نتشرت ١‏ تصوير أفكار» 


هو وجماعة من أنداده الى لدره سنة »مم1 ه ( 1875م)ويقال 
أنه ذعب اليها اجابذ لدعوة مصطنى فاضل باشا ونشر في لندرة 





جريدة والخبر» ثم أشرها فى باريسوشربعدها جريدة ‏ الحرية» 
وفى باريس درس الأقوق والانتصاد السيامى وترجم. بعض 
اكب من الفراأشية . 

ولا مات الوزير عالى بأشا سنة بامم+؟1ه رجع كال الىاستانبول 
فنشر جر يدة , عبرت » فصارت أعظم الجرائد الؤكية .ولا يزال 
أدياء الترك حرصون على صفحات هذه الجريدةوءقالاتها ‏ وكتب 
اذ ذاك تصة ه وطن ياخود سلستريا ء ذل تحتمل المسكومة جرأته 
وصراءته , فنفته الى برص خيس بها وكتب هناك قصته الآخرى 
بجنا كت د ١‏ 

ولا تولى السلطان مراد رجع الى استانبول بعد أن أنام فى 
منفاه بهم شبرا ؛ وشارك مدحت باشارضياباشافيتحرير الدستور. 

ولا تولى السلطان عبد الحيد لم يصبر على أفوالكال رأفناله » 
فا/خذ وحبس خمة اثبر ونصف» شخل أثناءها بقراءة الأاريخ 
ابتغاء أن يكتب تاريخاً للجيش المّاني . ولما برأته الحكمة ما انهم 
يدنفاه الساطان الى جزيرة متلين وهنالك كتب ‏ 
عن ش-كاته و<زنه , وكتب قصتين « جلال الدين خرارز مشاه » 
وه جزى» تناولةيبما بض حادثات الناريخ الاسلاى . ثم جعل 
متصرفا للجزبرة التى هو بها ثم نقل ا ىرودس وكانت! كثر ملاءمة 








اف أعرب فيا 














لصحته . وق رودس شرع يكتب نار يخ الدر لة المثانية وقد جمع 
ها مكتبةحادلة مكنته من النا ليف ء ثم جعل متصرفا اين فماد 

ابا وواصل كتابة تاريحه على رغم مرضه: حتى منعت المكومة 
أن يطبم هذا التاريخ وأمرته ألا يستمر فى كتابته . و بعد سنة 
توفى سنة م."1 ه. 

لايقسع الال هنا لتعداد ؤلفات نامق كال ؛ ولكن يمكن 
+مالما فى .لديو'ن وثماني تصص وءؤافات تأر خية » منهأ ه أوراق 
بريشان » التى ترجم فيبا لصلاح الدين الأبيوبي وحمد الفاتج وسليم 
الأول ونوروز بك. ومقدمة فى تاريخ الرومانوالتاريخالاسلاى» 
وكتاب رد فيه مزاعم رئنان الفرتسوى سماه:ه رينانت مداقية 
ناماسى » وهو من أحسن ماكتب في رد ماكتبه رينان عن 
الاسلام . وقالات عديدة هي من أروع آثاره ‏ 

وبتجل فىكتب كال <استه وغيرته واخلاصه في سيل وطنه 
والاسلام .كما يتجلى الخلق العظم » والنفس الكيرة » والدزيمة 
الماضية , والصبر على الكاره » والخيال الرائع » والتصوير اميل » 
والاعراب الحر عن آرائه ومشاعره . 

ولا ريب أنكلا هو غالق النثر الرى الحديث ء والذى هبد 
لللأدباء الطريقة ا.ثلى فى الشمر بعد أن هداه اليها شناسى افندى : 

وهذه قطع منآثار نامزكالران] ثارهلأعظم وأكثرءن أن 
تين عنبا هذ هالقطع الصغيرة:5المن قال منشورعنالشعر والشعرا.: 

الشاعر مخلوق من البسياك لوي 
أوقاتها وجدا ووطا . 

ترى في ضحكد أثر البكاءكةطرات الندى على صفحة الررد » 
وتلو حفي بكائهسمات الابتسام كقوس قرح ف السحاب المكة 
هو أشد الخلائق استثساراً لاطييمة ولكنه يحاول أن يسمو 
بينا هو لا حسن تدبير أمره يبنى أن يدقع بذراءيهااضعيفتين كرة 
الارضر [إلىمركز كالجد يدوو رسعادةآخر.فاذاعى> بما بريدأرسل 
أناته المزينة كا“نات البلابل فى الاقفاص خلف الحجب السوداء» 
ل صاح صياح النسور قد حلقت فى للوح حتي ضاق با'نقاسبا 
المواء “فرت مسرغة 3 المواة» صرصرج ]أ : 

الشعر هذه الصيحات الالية . والشعراء هؤلا. الإؤساء الذن 
فطروا علهذه الفطرة .لا من يؤلف التفاعيل والاناعيلمن خمسة 
عشرحرفآأو يستطبيع أن يؤل فإلقواى منثمان وعشرين كلمة . . الم 


: بسمات الطبيعة فى أشد 





ف 7« 5 

وهذه قطعة منظومة ختم كل . بيت هنما بكلمة دعل رغم ء 
وتمثل فى هذا لنكرارا سار ار الافس الكبيرة وثياتماعل الدهر القلب: 

لست أبالى إن أعود تراباً على رغم عمري » ولست أَفْء من 
عنصرى » على رغم المات - 

لا تجعان نفك أذل" من التراب الذى تطؤء . ايت على 
عزعتك على رغم الدهر الذى لا ثبات له 

لص ارا سيا على 

غم الآلمةكليا . 

ع داهيةد آراءه ‏ أعرض على الناس ما تعرف على 
رغم الدهاة أجمين . 

إن كان لا بد للعدياةعلى ظر الارضىن تريغ الوجه بالتتراب 
فاخت يطن التراب على رغم الحياة 

رأيت سير الكائات شرا فاعتزلتها. ووقفت فى هذهالييل 
وحيداً على رغم الكائنات . 

وما التغت قط الى الحاوظ الفائتةعلى رغممالاح فى طالعى 
من آلاف الحظرظ . 

- 8 5 

وهذه أيات من قصيدة حماسية طويلة ٠‏ 

رأيت ولاة العصر قد حادوا عن الاخلاص والصدق 
فبجرت المناصب عزيزا سعيدا . ان جرثومة ذا الجم تراب 
الوطن .فاذا يفيده أن بمزته الجور وانحنة فى سبيل :لوطن ؟ 

لا يمين الظلية الا الأوغاد د 5 ينعم الكلب فى خدمة الصياد 
السفاح ‏ 
من خش لوم الناس ولا يستح من نفسه فنفسه أحقرالناس 
عندم . 

أن انتقام المقلا, من الده رأن يمتبروا بحادثانه فيزدادوا جدا 
وصرامة واقداما . 

انتصار الاءة فى اتحادقلويها والرحمة فى اختلاف آرائها 

ان عزءة الرجل المكين تدير العالم: والدنيا فى اضطرابمن 
ثبات أولى العزم : 

ليس عل الاسد المسلسل عار : ولكن المار علي الذلك الذى 
إينصب لحرب أول الحم . 

نحن سلالة الكرام من بنى عثمان اختمرت طينتنا يدم الشبادة 

( البقيه على صفحة .م ) 





(ىتلا لح مهوما) 


نيه شاتوبريان فى سان مالو وهو قدوة الكتاب 
تشرء أقتبس عن الفصداء المدرسيين كيكال 


ولد فرتسوار 
فى القرن التاسع 





وبوسويه وفولتير وناثثر ببلغا. الابتداعيين كرسو وبرناردان» 
ولكنهلم يقلد منهم أحد !. هو مصور ماهر لا يصف الامايشاهده 
بام العين مير في عخيلة قارئه أرو ع المشاهد , ويبالغ فى الاتقان 
وانحاكاة حتى يحمل النائب كالشاهد » ففتتح بذلك مغالق الطبيعة 
وكفقف عن سواجر غاستها : 

وهو ذلك الشاعر الذى يصزر ببراعةحركات الفؤاد ووثياته. 
والخطيب البليغ الذى يرتفع حجاب المع ارائع 
واستعاراته » ولم يظبر فى القرن الناسع عشر أساوب أتغم ولا 
أسلس ولا أكثرةنوعا مئ أسلوبه » فكان لتبسطه فى قدون اليراع 
أماما للشاعر المدع؛ والكاتب المتع ؛ والمؤرخ الصادق, 
والناقد المتمف , والخطيب المير » والقصصى القدير؛ وحبك 
دليلا على مبلغناثيره فى كناب عصره ان فكتور هوجو كتبعلى 
دفتره المدرسى وهو فى الخامسة عشرة مانصه: أريد أن أكون 
شاتوبريان أو لا أكرن شيئا ل» 





تشبهاته 


ومن روائعه : الشهداء وروح النصرانية ؛ ورحلة من باريس 
الى بيت المقدس وهي التىعربنا .نها للرسالةوصغه لعرب فلسطين» 
وحوادث آخر بنى سراج التى عرما الامير شكيب الآديب المااج 
العجيب , ولخصها صاحب النظرات ٠‏ واتالا النى نقلرافرح أنطون 
الى العربية 


١4 


عرب فلسطين 


العرب ؛ حيْما أبصرتهم ؛ فى فلسطين ومصرأو فى بلادالبرير » 
قد ظبزوا ل بقامة أ أرب الى الطول هترسا الى اأقصر 
سي برشاقة طبموا عليما ؛ و 





3 
0 فى أحسن تقوم : وجوه 
وجب باه عقوسة عريضة » وأثوف يزيئ,ا القنا والك م» 
ية الشكل ذات نظر ندى-عذب ء ثم لاثىء 
إشعر 5 هنهم بوحشة ء وان لبت أفواههم مطبقة أبدآ : ذلك انهم 
اذا ما أخذوا فى التحدث اليك أسمدوك لنة تطريك نغمتها » 
ويفغ.ك شذاها؛ ولحت ثنوراآ يروك البياض الاصع رمن 
ثناياهاء والشنب  )1(‏ مما يذكرك باسنان العسابر () وبنات آوى 

والعربى يرتدى - على الاغلب ل جليايا يشده الحزام على 
حينا من جلبابه هذا فيمثل لك الردية 
القدمة » 0 حينا آخر ياف ودارة منصوف فتكوزله رداتم 
8 1 و وقاءٌ من الحر حسب التفافه مها أوطرحها على متكبيه 
اورم سان ( أو متملا) ٠‏ ويقاح بالإدقة 
والختجر والرمح الط لويل. 

ان القبائل ترحل قوافل : والابل تمثى قطارا » والبعير الاول 
منه يحره نحل هن مسد حمار” هو قائد القائلة : فبو لذلك قد اكرم 
باعفائه من الال وبما حبوه من أنواع الرعاية والاختصاص » 
والعشائر الموسرة تزين الاباعر بامحمل المبدب والريش والبنود. 

أما الجراد فانه يِكرّم على قدر استيقائه لأقسام العتق والكرم؛ 
ولكنهم مع ذلك لايتساحون فى سياستهأ بدا , فلا يحبسونالخيل؛ 
فى الظل » بل يعرضوتها للفح المواجر , مربوطةبالآوناد مزقواكمما 
0 رها» وهي أبدآ مسرجةء وكثيرآ ما 
فلى ورد واحد . ولا آعلف ف اليوم كله الاحفنات 








الخصر ء وتراه ينز ع يده 





تس رهاط 


(1) الشنب : رقةالاسنان واستواوما . (») جمم عسم 
الكبيرة ال تقطن اسية وافر يقية ويمقبه الف أ: بغهد ارج 


جر وهو نوع من السنائهر 




















من الشمير : ومثل هذا التقتير فى العلف , مع أنه لامها كفيل 
بتعويدها السرعة والصير والقناعة . 

راقنيكثيرا جواد عرنيكان مقيدا فى الرمضاء . وشعر عرفه 
ن يديه الثاسا التضن الظل »وهو ينقد 
اليه عن عرض شزراء فاذا ما انتك 






منتشر ء وراسه منحن 
بعين وحشية صاحبه 
فككت قيده» وقذفت بنفسك على ظوره از بد وحمحم . ثم نهب 
الار ض هيا . 

ان ذل مايروى انا عن واع العرب وغرامهم بالقحص هو 
<ق لامرية فيه وانا مورد لك على ذلك ملا : 

سمرة! ذات ليلة على الرمل من 'ساحل البحر الميث؛ ويات 
الللاحة ١3‏ احول النارالتأججة وبنادقهم»اقاة الى جانبهم على الارض 
والخيل » وهى مثا على شكل د ثرة » موثفة ياوتارها » ودمد ان 
حدّسينا القروة . و ذبنا اعداب الاحاديث . سكت دؤلاءالعرب 
ماخلا شيخوم الذى كنت الم من خلال سنا النار حركات و جبه 
الاطقة . ولحيتة الدوذا. . واستانة الضن ؛ والاشكال: المختلفة 
التي كان كل بها ثوابه » وهو معن فى سرد قصته . وككان 
احابه يصغون اليه الاصفاء كله .مائلين اليه ؛ ؤوسهم » ومةبلين 
بوجوههم على اللبب » وم إصيحونثارة صبحة|عجاب وطرب » 
ويقلدون اوضاع شيخ م.ث تارة اخرى؛ وبءض رؤوس 
من الخبلكانت ممتدة فرق السامر '' ياعاقبا ء وانك لتذينها 
فى العتمة ؛ فتككل مها صورة تلك اللوحة الرا.ة ولا سماذا انت 
اضفت الها ناحية من البحر المنت ومن جبال فلطين 21 
أ لذن 


















دشق / 
() اهل بيت لحم (ع ام جع عنى امار 


وكلاء الرسالة في الخارج 
فى الخرطوم 


5 
عبد الرحمن أحمد 


/ السيد مد كاءل القصار 


08 ]أجلي تيتا الولينة 
5 السيد عبد الودود الكيالى 

, صاحب المكتية الدصرية 
٠‏ المراق ‏ : مود لمي صاحب المكتبة المصرية 
ه صفاقن 2 ؛ اليد حد مود اتلوتر 


عن اماق 


( بقية المنشور على صفحة ل" ) 

ونحن اولو انجد الحم المالية الذين اخرجوا من عشيرة صغيرة 
درلة مسيطرة عل الءالم, ونحن أحماب الجايا الرفيعة الذينيرون 
فى ميدان المية تراب القير أهون من تراب المذلة . 

هل أنها اثفلك اجمع مظاك كلرا م اصمد الى ذان كلت عزيمتى 
فى سبل الامة فآنا المرآة الملوك ... . 

أما الظالمرن احذر وا منازلة أبطال الاق فان نار الحية تصبر 
سبرفاقم 

كا 


وهذه رباعية دائرة على الالسن منماثور قرله : 
ما حملت في حياتي سلاسل الاسار 

وان الدنيا تعرفتى مبرأ من قرودها والآصار 
هذا ميدان الية لاتفر أا الجبار 

فليمسك الله من هذا العالم أو ذليمحني . 


عي د الوقاب عددام 


سج مآثر العرب فى الفلك )هي 
( بقية المنشور على المفحة 76 ) 
المرص 
وبالجلة فان للعرب فضلا كيرا على الفلك . 
( اولا ) لان العرب نقلوا الكتب الفلكية عند اليونان 
والفرس والمنود والكادازوالسريان وصححوا بعض اغلاطبا 
وتوسعوا ها وهذا عمل جليل جدآ لاسما اذا عرفنا ان امول 
تلك الكتب ضاعت ولم ببق منها غير ترجماتها في العرية وهذا 
طبعآ ما جعل الاورويين ان يا أخذونهذا العلرعنالعرب فكانوا 
( اى العرب ) بذلك اساتذة العالم فيه 
و(ثانيا ) فى اضاناتمم الحامة وا كتعاة 
تقدمت بعلم الفلك شوطاً بعيدا 
و ( ثالنا ) فى جعلبم غلم الفلك استقرائياً وفى عدم وقوفهم 
فيه عند حد النظريات كافعل اليوئان 
و ( رابعا ) فى تطبير دل الفلك من ادران عل التتجيي .© 
نابلى ‏ قلسطين قدري حافظطوقان 
عضو امعية الرياضية بلندن » 





نهم الجليلة اتى 


ل سم 


























أل باح 
للد 0 رمد عوض محمد 

للنا ممشر الحصربين من أل الامم اكتراناً لامر الرياح » 
نعيش ححاتناكا”تا لايهب علينا الا ندم عليل أو ريح ارخاءء 
لانتننى من هذا غير شهر أمشير ‏ الذى ننمته بالارعن. ولا يأبث 
أن بمضى امشير حت تنناسى أن فى العالم عراصفو زو ابع رأعاصيرء 
منها مايثير الآراب ؛ وما يقتام الشجر » وعدم المنازل و'لدور 

علي ان هبرب الزوادع حى في بلادنا ‏ بلاد النعومة والسورلة 
ليس بالثى.الادر . وكثيراما نحس فا مشير وغي ر أمشيرمن الشبور 
تلك'لحركة المنيفة فى طبقات الحواء » وانهالتهيببنا خجائة ونحن عنما 
الاهون» فاذا ابوابنا تفرع بعنف . ونوافذنا تكسر» واذا سحب 
منال شي رالمطار تتخذ سيلبا الى اعينتا وآذانا وانوفا الرغمة ٠‏ 

وهذه لزوادع قد تدوم ساعة وإمض ساعة أو يرما أو بض 
يوم . ثم لابليث المواء ان .ود نسها . ولا تلبث الربح أن تعرد 
رخاء ؛ ونحن قوم سريمو السيان ووطنا العزيز سريم الغءران 

ومع ذلك فا اجدرنا أن بزداد اعنتامنا بأ“مر الرياح » فاتها 
من الامور التي تعنى ها طوائف عديدة من الناس فى كل زءن 
وكل بلد . فالشعراء مثلا من اكثر الناس امتياما بالرياح . طالما 
ذكررها ونعتوها , و<ملوها رسائل الغرام . بل قد تبلغ ,الواحمد 
منهم الجرأة أن يحدلبا القبلات والآهات والآنات : 
وإف لاستهدى الرياح ملاسم 

اذا أقلت من نحريم بوب ء 
اللام الم 

نان هى يوما بلغت فاجدي !1 

وطالما أثارت شجوتهم , ويمثت الحنين فى نفوسهم ١‏ والدمع 
فى مآقهم وما أسبل اليل دمو عالشعراء ! 

وكأنى بك أيبا القاري. تنوهم أن هذا كلهي سبامر ذى خطر » 
بل قد ترى انه من السخف أو دونه السخف » وقد تنكون فى هذا 
مصببا . ولكن اذاكانت نظرة الشعراء الى الرياح خفيفة خيفة 








وأنالها حمل 


فان نظرات االاحين الي الر باح نظرات حادة جادة . 

وليس من سيل لانكارم رياح من أياد يضاءيوم كانت 
هى القوة الفمالة التى تدقع السفن على ادجم الما, . فملات الناس 
ان يتعارذوا وان بتعالوا و يتعارنوا . وهدهم لآن يتاجر بعضهم 


مع إعض ء ويتلم بدضيم رن إمض ء وكيف يستطيعون ٠‏ 
وباللاسف سان يسطو ب«ضبم ءلي بعضو يفتك يعضهم بض ؟: 

كانت الرياح هى الوسيلة الوحيدة الى قطع البحار والتقريب 
بين البعدا, . 

ول نكانت البواخر اليوم في غنى عن اارباح» فانها لم نزل 
تخداها وترهببا ء نان الرباح ما برحت قادرة على أثارة مرج 
كالجبال ء تر تعد له فرائس الر> كب » وبرتاع له الملاحونر 

وهنالك سفن جديدة , لا تجرى على صفحة الماء» بل تشق 
3 داب . وهذء تخثىالرباح وتحسب 
لها ألف حسابء فلن كانت دولة الرياح 5 دالت على صفحات 
الماء . نان لها فى عالم الطيران سلطانا لا يرال فى أشد عنفوانه . 

ثم إن هنالك طائفة من الناس أشد خطراً من «ؤلاء جميعآ 
أو على الأقل تعد نفسها أعظم عطرآاين الاتن ميا سوق 
طائفة العليا. ‏ علءاء الطبيعة الذين يدرسون ظاهراعاء وتحاولون 
أن يطلموا على اسرارها': هؤلاء نهمهم أ الرياح كاجميم كل شىم 
على وجه الارض وعل غير وجه الارضء وم يعتونما ولكن 
لا على طر بقة الشمرنا, .فلا يحملوتها سلاسا ولاكلاما .بل يقيسرن 
سرعتما باحكام ودءرة : 
لاييرا » وي.ززون أقوالهم باأرقام ورموز يرهمونك بها أن 
فى الامر أسراراً غامضة وأن صدورم هى خزانه نلك الاسرار ‏ 





اهبابدءة . و يشر <وذلك مآ وما 





والآف فلتحدث عن الرياح حديث اللم أولاء ثم لعود 
فنتحدث عنها حديث اللادب » وهكدا نقدم للنارى. الفذاء الدسم 
فى البددية , تاركين الحاوى الى النراية ‏ 

فنذكر أولا ان هذه الكرة ‏ التي تزحفكاا على سطحباء 
بحيط ا غلاف عظيم من المراء :تغلاف لم يسير أحد غوره تماماً ٠,‏ 
وقد يكون عمقه مائه ميل , وقد يكون مائتين, بل لقد يحكرن 























١‏ كثر فق هذا . وأن ساءلت ال لمماءكيف عرفرا عمق المواء » ولو 
على وجه التقريب » قانوا لك انهم برقبون. سقوط الشبب حين 
اتندقم حر كوكبا العزيز » فاذا رأوها ناأخذ فى الا<تراق . علموا 
انها قد بدأت تحتك مر لئاع فاذ استمانوا با 'لاتراصدة ا ةلم 
الخال وكان عقر الر'صد أيضا-لماليتم باليه الخلل 
ارتماع المواء عن 


تسرب ايا 
أستطاعوا أن يعرفوا على وجه القريبدرجة ١‏ 
أديم الثيراء . 

وهنالك طرق أخرى يقاس ماعمق المراء » رلكن لن أنمب 
نفسى وأجهد القاريء فى شرحما وتةهمها . وقد يتفضل بعض 
الاصدتا. , من العلماء » بالرد على هذا المفال ؛ م بتوسع في الشرح 
والبيان بها يشني غلة الظما ن ٠‏ 

علدنا إذن أن هذا الكركب يشمله الهواء من جع التواحى . 
لمك [حلية عظيمة قد أحيطت الآرض مذا النطا. الكثيف 
الذى يوا ل دون أن تنفذ إلي الفضا, رائحة مابالارض من أدران 
وآثام . وما يغشاها من بثى وظل .. فلحمد المناية الني عمات على 
وقايتنا شر الفضحة » فم تطلع سكان السموات على ما أنقسست 
فيا أرضنا من اثم ورجس وفسوق وعدوان . 

هذا الثلاف المظيم الذى مط بالارض ايس هادئا ساكتاء 
بل فيه ح ركه دائمة . وهذه المركة هى التى 'نحسبا حين نحس 
موب الرياح . وأرل -ؤال يعرض لا طبعاً هر : لماذا بتحرك 
لنزاةء ركاذا حي الزفائج .بر 

إنالشاعر العم بى _قساءل :د أم هيت الريح من تلقاء كاظمة ؟, 
وبريد هر وأناءه من الغاورن أن يرهموا المالم أن الرعح ما 
هبت من تلذار كاظمة إلا لكى ستطيع حضرته أن بمزج دمما 
جرى من مقلة يدم ! ونحن :ؤكد الشاعر الفاضل أن الريح لا 
مهما إذاكان مزج دبعه يدم أو عزج الماء بالراج أو الوبى 
بالصودا .. وإذاكانت الريح قد هبت من تلنا. كاظمة. فا ذلك 
إلا لآن الضنط الجوي شديد ( عال ) في جبة كاظمة وخفيف 
يسير (منخفض) فى الاحبة التىكان .ما الشاعر . 

ولد يقف القارى, عند كلمة الضخط هذه ويتساءل - و<ق 
له أن بتاءل كيف يكون في الجو ضنط شديد أو غيب 
شديد ؟ انا فلم بان فى الارض ضغطاوظلا . واستبدادايتفارت 
من مكان إل مكان » وءن زمان إلى زمان . ولكن أيكرن فى 
الحرا. ضغط وهر تلك المادة اللطيفة ؟ 

والجواب على هذا الول بالايحاب . فان الحراء فى بعض 














النواحى شديد الضغط ء وفى نواح أخرىخفيف الضغطء فيندقم 
المواء من الناحية التى يشتد ما المغط إلى الاحية الي مخف با 
الضغط . متحرنا فى سيره إلى .لين قليلا فى نصف الكرة الشمالىء 
ل أقذ أرق ققيف الكره ]لجنو 

.هكذ تحدث الريا 1 

وكل كان الغرى بي الصغطين كيرآ . ازدادت الرياحشدةو قوة ٠‏ 
فيكون الاختلاف بين الرياح : فناسيم حليل إلى [عصار عزف . 
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ثم'ءرض لنا -ؤال آخرء تحاول ان تافر منه فلانستطيم إلى 
الخلاص منه سيلا . ذلك اثناء وان ١2‏ يأن سيب الرباج 
اتتقال المواء من جرة ذات ضنط ديد (عال ) إلى جبة ذات 
ضغط خفيف (متخفض ) . فااننا لابد لا من أن تال لم كل 
هذا الاخنلاف فى ااضاطألا يمكنتطبيق »بدأ المساواة الجيد ولو 
فى الموا. » .م الملم بائن المساواة فى الظلم عدل؟ 

نالك لابد لنا أن نقرر , والحزن بلا" قلوبنا.» أن ليس فى 
الملم ‏ وياللاسف !ل مساواة . انظر حيثا شت تجد التباين 
والاخلاق 1 انظر [ل البحار تجد منها العميق الذى لا يسبر 
له غور » و"اضحل القريب المال . والانجار منبا الضعيف كليل 
الما , ومنها المفعم السريع الجريان . *م انظر إلى اليس عر 
فيهجبالا شاهقة قد رفءت رأ-ها فرق السحابء وفى ناحية أخرى 














ترى سهولا مبسوطة وأودية وطبئة. 

إذن فلاب إذا اختافضغطالهراءعلى وجهالارض .واسباب 
هذا الاختلاف كثيرة ؛ وأهمبا من غير شك اختلاف حرارة 
الآنالم , فيث الهرارة الشديدة يتمدد الحراء و مخف وزنه وضغطه 
ويحاول الصدود الى أعلى . فيتدفم الغراء من جرات حرارتما أل 
من حرارة تلك الاقاايم : لبحل محل ذلك الهواء المتمدد الصاعد» 
ويد اتغثرة التى أوشكت أن تحدث . واذا كنا نحن فى عصر 
تس رياحا آتية من الشمال» ذاهبة نحو الجتوب ( تحر خط 
الالشراى) مارة بلادنا المزيزة قتتعشما وتيردها» ومن أجلبا 
أحينا لخازلا أن 7طل على الثمالم. فان هذه الرياح هى من ذلك 
التو عوفي الرياح التجاري (١)بالذات_ثمر‏ بناوهي ذاهبة الىالأقلم 
الحارة لكك تحل حل لك الموا. الخقيف الماصاعد فى تلك الآفاليم ٠‏ 














)ب ! بالنجار ية ‏ مع انها لاعلافةلما بالنجارة فانهااسا عت التجارة 
فى ناحية نانها تمترضها فى اللاتجماه الا لخر انها مرجمة خاطة للكلمة الالكلير ية 
علج مع ان مقه الككلمة لقظ 5 يم سيقة سفزوع -وَكْكَ لوال جا أن فسميا 
ار باح المماردة لانها نتظمة الموب طول العام . والفرنسيون إسمونبا 181126 
وعلر الاغر بق سمرها الر باحالاتيزية 5165126 





هذا ب.ض الاي في اختلاف ضئط الهراء ءن 
مكان . ونا لك أ-باب أخرى مثل دوران الأرض وتوزيع اللا 
والنابس وغير ذلكمن أمور لاتريد أن ذطيل شرحما شخرفا من أن 
ينقلب هذا الحديث الى درس هن دروس الجترافيا . 


ملاظ لابد ره المصر بين عل الامرص 
هد قلا يلاحظرن الرياج وهبوما واجاها . 
ققد يختلف اتجاء الرياح فى اليرم الواحد من أيام الناسين مرتين 
أو ثلائاء فلا ثانيه لهذا لتر فى اتجاء الريج . 
تلاحظ أن الحواء دار أو شديد . وائهتدائقلب فمارهادنابا. ذاً. 

وان المرء ك“خذء الدهثة حين يقارن هذه المال ا كان 
عليه العرب من دقة الملاظء لى# ذه الظافرة الطببعية » وكيف 
استطاعرا ان بمزوا شكرلها وضرو بها قراتيرا اتجامانها الحافة 
وأطلقوا علي كل ري اسما يدل عابا . ثم لاحظرا ما با عن قرة 
وضعف ء وجهلوا لكل اسمه . وكذ لك ميزوا الرطب مما والبارد 
والخار وما الى ذلك . 

ولثن كاب اللما. اليوم يرقبون اتجاه الر باح و يقددون 
7 وشدتهاء ودرجسة حرارتما . مستمينين بآ لات دقيقة 

ان العرب قد سجاوا هذا كله من غير استمانة بآالات . 

0 مام ترب اله سحا الع دج 

منالشمال والجتوب و'شرةوالغرب : ورباح "شرق هى النيسموها 
الصبا ويقابليا من الغرب الديور. وكات الريح احيانا ترب 
ماحرفة عن الجرات الأربع الآاملية فكاتب الرب يدعرما 
عند ذلك بالكاء.. 

ثم أرادوا أن بميزوا بين الرباح الضميفة المر.ضة والقوية 
العذفة . فا كثرها هدوءا النسيم الى تهب بنقس ضييف ١‏ ثم 
الرخاء السبلة . ثم الحنون الني ها .ثل حنين الابل . ثم تددم الرباح 
الشديدة, فالبارج النى تمر الأشجار 
وتاخذه عند المكارم هزرة 
كا ادتز تحت البارح المثمن الرطب 





واتدى ينا 





























ثم المرجاء التي تحر ورارها ذيلا من التراب » ثم الزعزع » 
ثم العاضفة . ثم الماضب . وهى الي تقشر 2 وجهالآارض 
( وأرسلا علييم خاصبا ) . 

ركذلك در العرب أنواعا خامة من الرياح. فالز وبعة فى 
الى تدور فى الارض دون ان تقصدوجراوادا . والاعصار: يج 
تدور بقوة وتنعكس منالار ص إلى الما.ء . وهمكنا يحد يالدرية 
كوا بن انق رابيد الزنالج التو ية والضعيفة . 

أما ملاحظتهم لارياح الحارة والباردة فلا تذل عن هذا دقة . 


مكان الى لامرك فال ب البليل هي المنمشة ذات الدى التي ليستبالحارة ولا بالقارسة 


وكدلك العراد ابرد مثما فايلا .اما الرياح العديدة البررودة فوى 
العرئية التى توب عادة من الثمال : 

وأنت :عل الأدق شال عر 

تذاءب مثها عرس وسيل 
ثم الريح الصرصر والمرحف والالوب ٠‏ 

اما الرياح الحارة قن أسائم! الجر وروالموم واكسلوينت 
الآخيزة ادها خرا وسعيرا. 

وليست هذ,الاسما. كلما وردذكره ف كلام المربعن الرياح» 
بل ان هنالك أعماء اخرى عديدة . وما دكرنا الذى اوردناه :ها 
الا لكى يرى القارىء مبلغ دقة العرنى فى ملاحظة الظاهرات 
ببن كل هذء الاسماء ما هو مترادف . بل لكل 
مئها مغناة ال1اص الدقق 








ولكن 


وااطع قد اكثر شعراء العرب من ذكر الرياح » وبوجه 
خ'ص ١‏ كثروا من ذكر الصبا. واه لا لجاز يدعونها صبا تجد 
انما حب عليهم من تلك الا حية . 

وهى ربحلطيقةجاقة ليست “يالحارة ولا بالاردة. واظ رالا كثار 
من ذكرهافى'لاشمار يرجع الى عدو بةاسهرا | كشرمايرجع المعذربة 
المسمى . اولعلث. يدم لذين| كثر رامن ذكرها. اذكانو ايفدون 
الى الحجاز لاجر وا عالددييم من تمر وسمن وو برء “متم جلما شوقهم 
إلى ارطائهم فيصيجشاعرم : 
الا يا صبا يجد .ني مت 





براء 






بن نيحد 5 

لعد زادتى مسراكو-داعلى وجد 
فالاصل ال ذنىر سمحالصباانبسكر نصادرا عن النجدى وهرقي 
الحجاز .تم يقول لاخر ون النليد. 











ومتالاك اخري لانقلط هذه »وهى ان الوفرد اذا 
اقبلت على م سكة.فان الفا الحجا زى قد يميم غانية من بنات جد لاتايث 
انتموديمدالحج اليوط مال زيز .فيطيرقلهور اءها شماعا . ولايز'ل 
بعدها تيجه ريح الصبا وذ 


أما بار بن برد فزء. أله تيه الجنوب , على أنها 
عادة راسد هبيه اخرافة. رقا 





اس فيا يعشةون .ذاهب!١‏ 

هوى صاحى ريحاشمالإذاجرت وأهوىلفلبأن تم بجنوب 

واكاك إلا امااسي انتبى. ‏ تلى وقباسعيده طب. 

ويءجبنى فى هذينالبيتين مطابقتهه) في الممنى يتيز قالم) بمدبشار 

بالف سنة الشاعر الاسكتلندى الرقيق وبرت برئز .وهما قوله 
٠‏ البقية على صفحة برو 











سفروت اللاوي 
ببسم 
ذظ رجوع الرجال الذين يعثوم صاحب 





الفندق وعلوا أنهم بحثوا عن بولص خارج الفندق وداخله من 
غير جدوى . فاتفجرت المرأة ثانية بالصياح والتبديد 
سانا بولك ب واغطس >وزى دلوقت أهه لحسن اوديك 


فى داهية . 
ياستى يعني انا حاخذه أعمل ب ايه » ياريت كنت عارف 
طريقه وأنا كنت والله اجيبه لك . 
امال راح فين الراجل ؟ 
والله ياستي انا على عللك . 
صماك ابن" . أنتعارف طريقه ! انت سحرته بالجن الاحمر 
والاخضر بتوعك / 


جن اضر بتوعى ؟ 1» هوانت صدقت انى اعرف جن 
وسحر ؟ ياتى أنا راج على باب الله, ودءكلام بس علشان أ كل 
العرش.تعالى وانا أوريك الصندوق علكان تصدق ٠‏ 

أصدق؟ انا ماعرفثى أءور الموى دىء أنا حاوديك في 
داهيه . انت خقت اارجل علشان ت“خذ فلوسه ؟ 

ولراك ال أتراستك مخناق الرجل باتصاعكانا ( هاشة 
التجار ) قالتف الاس- ولا وأغذرهما الى نقطة الإوليس 

ولا ل تكن على سغروت مسثولية جد ئية نقد أطلق سراحه 
بدد يوم فترك رأس الب تتحدث عن هذا الحادث المدهش وسافر 
الى غيرها من العايف . 

مر دلىذلك! ات عانا فئفما الحاو بوامنرامرأة يواض 
000 اوده الذكري»فكان يتعجب للامر فى نفسه 
لو غرف ماائتهى ال إمرهما حتى اذ اكان ذات مسا. وهو 








ويود 


باع سعيق الا يمد قروشه على الافريز و' 
فا أيقن من صواب زعده دنا من بانع السميق هامساء. 





بواص بتاع واقعة رأس الب ؟ 
فانتصب البانع واقفا فى رجفةأثر مع,أ بض يذه ونقوده 
وحاول أن يهرب ٠.‏ ولتكن سفروت أوقفه وأعادعلبه ااسؤال فاذكر 
اشتد في الانكارءوقل ان اسمه تمودءوأنه لا يعرف ما رأس الب 
ولامن هوسفروت ؛ ورأى الحاوى انحديئهما وهياج محدثه قد 
يممعان علها المارة » فاخذ البائع الى حارة اب المبرح الخلق وهدأ 
خاطره وأ كد انه لا يضمر له كرها ولا ينوي شراء وان كل مابه 
اتما فى رغبة شديدةفى أن يعرف السيب الذى حدابه الى 
فملته العاذة . 
وبعد لآىاعترف البائع بانه هو بواص ورضىان يدخل مع 
الحاوى الى غرفته الخاصة بالملمى حبث حدله مخبيئة أمىه . قال 
سفروت قما تحدث ب ولص : 
طب يعنى مالفتش الا صندرق تختقمنه 1 ماكنت تسيا 
ونشى من غير شوشرة وفطيحة ؟ 
قال بولض : 
ما جدرآش ابدا ياأخى .فكرة البروب منها دى ماجتش 
فى دماغ ألا فى رأس الب ء. يظهر الماازى الى منت الى فى نبي 
فكانتدائما فر جليه ما تسيبايش ١٠١‏ دجايج لما طهجتنى وجطمتني 
المشم . تدرف بعد مانزلت بالصندوج وبءته لك فاضى ١‏ انا طرت 
عل الفلوكة اللوكانت تسدتناني فوج عبدالطابية اخذتما ورحت على 
دبياط ومن دءياط جور الفجر على مصر 
يعنى كنت بتكرهبا للرجة دى؟ 
اكرهها ؟ اانت متعرفثى جد [يه يمكن الواحد 
يكره مراته يابى سفروت ء يكرهها ويكفر منها وينجن كان . 
يا اخى : أجرل لها ياحنينه انا ع طلجيى . ابوس 
مركوبك ياحئينه تسيبتى . اعطيك ..ه جنيه . اعطيك الف 
جنيه . مقيش فايده » يمك انت 0 إياسى سفروت 




















لكن انا كنت راجل غنى . انا كنت تاجر فى حدبة 7٠.6١‏ 
جيه وكان عندى بيت كريس و ٠١‏ ين طين ماح » وده كله 
سبته لها . اعمل ايه ! مفيش طلاج دندنا ياسى سفروت ء ذى 
ماعندك . هجيت ولعت سوداق ؛ وجصب؛ وسعيط واستحملت 






اجلام الشاريش وشخطه وعفت فى أوده بريال في بولاج كل 
ده شان اهرب من وشبا ٠‏ جيت أغير دينى وايحه ملم «طجاش 
ماهائش عله دينيي با.مى سفروت . دبن الواحد زى والدام 

ولاحظ -هُ 
قرءزيا يترترق فى وجه الرجلل الذى صبغته الشمسء القذارة مون 
غرين الكل لخاول ان>دثه ويواسيه ولكى بولص اندقع يقول: 

دى ر »يت لى وجع الجلب والله يا.مى سفروت . انا كل 
نما افتكر المرودى جلي زى الل ست" . لارلادهي من كده 
انها لسه بتعتش عنى ! الانكت من كده انها لا عارزه فلوس ولا 
طين » عاوز افي انا ببس 

بمكن بتحبك ,| ولص . 

نتحينى 11.لآ لآ. دامش عبارة حب دا 


اواو اسان عا 1ن ]لق لظا 
ور لمم 





جنون . دى تكرهنى زى العمى واسى سفروت 

وانتبى حديث الرجاين بعد وقت» ترج 
بواص يبع سعيذه وذهب سفروت الى_مسرحة وهو 
يعجب لآم رالرجل ٠‏ 

وعد إضمة أيام ينا سغرو تيعد عدت للظرور 
علىالمسرحء اذدخل عليه بواص ويعيئه , 
التى يحطرن هق ساغات فياجة: فلا حت به 
الحارى اظبر القبعطى خشونة وجفاءكا”تما هر يضدر 
عداء وشرا فسكت سفروت وقتا حتى تحدث بولص 








ب ازني افتن عليك يامءلم ؟ !هو انا لى صالح 
فىكده ؟ وحتىلو كان هو انا راجلخسيس للدرجه 
دى ؟ عيب ده يامعم بواص متكلمشى هلام زى ده ٠‏ 

وقام ولص بعنف فا'ءسك تلاييب, ال+اويالذى 
ماك دا خرف و لدمشة رصاح به قائلا . 

ب انت مجرز ؟ احلف لى بالطلاج انك 


تيل را يل . وميه .بد لكان الى 





مبائتش البوليس ٠‏ 
ول ير الحاوى بدا من القسم بالطلاق ثلاثا انه ل يفعل ث 
من هذا فبدأ بولص واعتذر ثم شرح ماحدث له قال . 
| روحت امبارج جالت لى الولية جار ام شحاته ,أن 
واحدشاويشجه يال عنى فى النوار مرتين . اول مرة جهلوحده 
وأم شحائه جاات له ان .فيش ا كن اسمه يراص هنا. بعدين 
1 





راح ورجع فى اأغرب ؛ ومماء حرءة طريلة ووجةوا يتحروا فى 
الحتة .ام شحاته جالت ان الا كن امقه مود بتاع السميط ء 
جامت الحرءة سا'لت عن وصقتي , وام أ أعطتها رصفتي » 
حنيئة جالت آهو هو دا بواص . هدج ياسى سفروت والله 
ماجدرتش ابات فى الآودة رحت اتاجحت فى الجاءم الى جنينا 
لحد الصبح ٠‏ أعمل ايه ياسى سفروت ؟ أهرب من حنينه فين ؟ 
الأرء دي مش الا ميت . 

وأتت بية تذكر سفروت بعمله فودع هذا بواص وذهب الى 







































































المسرح وقبيل تهلية المذلة ذعبت ببة الي غرفتم لتفي ثريا 
الحاوىية رحللاظارة أمرالصندوق 
ويعد له عدته , وتااخرت ببية فنا هو يفكر فيا يفعل اذ أقبل 
براص عله مر جانب المسرح بوجه أدكن وعينين بارقتين 
شاردتين #اذكر الحاوى بوجه الر -ل في الال المقمر: 
وبه من الرجفة والذعر ما شثل الحاوى عن حرة 
وموتفه والظارة الذين خفتت اصواتمم رأشرا 
انتظار ما يكون , وهمس بكلمات «تقطدة كديث اللحاضر قال: 
خيني . . . أثا فى عرضك خبينى 
شاوبش ... طن في المندوج , حطى في الصند.ج 11 

ودخل القبطى الى الصندوق خير انتظار وأتقل عله بابه وقد 
لك الدمش على سفروت أمره حتى فد القول والفعل» ثم رجع 
إلى نفسه بعد برهة (تبينبا امام <قيقة واقعة وليدرك ان لاعرج 
له سوى أن ف الرجل داخل الصندوق ٠‏ 

وقال سفروت فى تفسه : لو ذلت القبطي فقد اسديت له يدا 
ولو -دقه البوليس فا علرمن ذلك لوم ولا تبعة : وليس هر بامجرم 
ولا انا بالخارق لاغانون » وذل ماعلى الآن هو ان اسرع فى علي 
واعطيه الفرصة ليبرب » ويقينى انه لن يرجع الى الصندوق فاذا 
دعوت جية ببد ذلك فسوف تقوم تحيك] كلعادة واما أذا 


استء -ادأ لادورالاخير وتر 













بد مناه موه انا 











أغرجته الآن من ااصندرق بالقوة فسوف يكرن من ذلك هياج 
الاس وتعكير صفو لحفل وءسؤوايى امام المدير 

ول يتردد -غروت بل ربط الصند. ق ووقف عليه وتحدث 
الى النظازة المذملين عن جنه وهولته اللخ , حتى اذا انتهى من 
الديياجة نزل .رفم الغطاء وهو موقن ان برلص قد خرج من 
الستدوق الى تحت المسرح ثم الى ماشاء له قدره 

ولك بولص لم مخرج من الصندوق ول يتحرك ؟؟ 

دح بولص قبط هى التى بارحت الص.ددوق الى يارئها . اما 

فق بيت لتلا حينة !ا 

قال احد الامعين : غرضك بولص مات فى الصندرق ؟؟ 

فاجاب الراوى : نعم نعم » فى روآية انه مات بالسكتة القاية 
وفي رواية اخرى انه مات منتحرا بطعنة سكين فى جنبه الأبمن » 
و'ن سفروت رأى دمه يلى الى المسرح» ولكن هما اختافت 
الروايات فن إلثابت ان زوجة الفبطى وجدت جنته هامدة لما 
ارتقت المسرح .م ضابط البوليس 

وقال سامع ثآن : طيب وجوى ايه لسفروت ؟ 

فاجاب الراوى : حدثى صديق امد عن صديقه حمد ان 
الماوى طق حرفته بعد هذه الحادثة وانه يشل الآن 
ترجمانا فى بلدته بور سميد ولكن الله اغلم ة الآءر 

وساءل ساءم ثلث :ما اتهموش سفروت بمتل الراجل ! 
فتجامل الراوى هذا الؤال لغباوة سالله. ملم 

















جه فهد 











الى بثر جن دلي 
للاستاذ الدمداش محمد 
مدير ادارة الجلات والامتحانات بوزارة العارن 
1١ -‏ -_- 
فى خناء سشة جه 156 وقيل أجازة عيد الأضحى دعاني 
غالى إليه وابتدرنى قائلا وفى فه ابتسامة : 
هيا معنا إلي بير جندلى . غداً مساء سنغادر القاهرة . 
بير جندلى ؟ ماهذا ؟ 
رحلة صيد فى جبل المقعلم قستغرق خمسة أيام » وستكون 
مع أصدقائتا عائلة رشيد » وق أعددنا لها المدة. 


ريل 4 
2 عو الترث واو دجلة 


كات مفاجاة » وأترك للفارى. أن يتصرر وبع هده ام 





فى نفس شاب لم بام الامثة عشرة » لايعرف عن جل المقدام إلا 
القايل مما القطه فى ضفولته من أفواه العجائز فى أغاديثهم عن 
اللقاريت والوخوشن. أواعز قناقن القرارة:ق كنب وضيية عزوو 
لك 'لقط تفاراو.فاوز لا نات فيه ولاما.ءوانه مسكن امردة 
والجان وما'وي جبابرة اللصوص وقطاع الطرقومتع الوحرش 
الضارية من نوع السباع والاسود النى برسمما نقاشنا البلدى حلي 
واجمات مشسازلالحجاج العائدين من المجاز . 





كان قد أزف انوقت فانصرفت أعد تفسىللرحلة علليل » 
وأذكر الآن وقد .فى على الحادث ماءزيد على خمة وعشرين 
عامآ» أفي صرنت شطراً كيرا من الليل فى آصفح ماكان عندى 
من الخرائط » متفرساً فى أسماء الجبال والسبول والآودية » 
باحثا ينها عن بثر جندلى » ولكنى للأظفر بطائل » وأذكر كذلك 
أني لم أنم فى تلك الليلة إلا غرارا » فقدكنت مشرد العقل «هموما 


ام 





قلق تتواردعل ذاكرثي حكاءات الوحرش وقطاعالطرق وقصص 
الأهوال الني لاقاما رواد الجبال »من عطش » وجوع » 
وعةاطر. فينقبضلها صدرّى وتثور هواجسى » رلولا أراد قرية » 
وإعان ثايت » لنثاب الضمف على نفى ٠‏ ولاحجمت عن 
مصاحة اللماعة . 





البرم الثاني انلا عربة الى منزل عائة رشيد 
إشارع الدرب الاحمر بالقرب من الحجر على يعد -. 
القامة ‏ «نزل عتيق من طابقين له باب كير ثقيل وم 
خلفه دهليز يؤدى إل فناء رحب توط به الحجر والم'فق ونظل 
عليه النوااذ والشرنات ‏ فى هذا الفنا, غاهدت جلين مناخين 
حولما حركة: عنيفةصاءتة . ذند كان القوم «نبمكين فى [ عداد 
لوازم الرحلة ‏ فبذا بملا قرب الماء حى إذا ملاأما تعبد 
متاتها ثم أحكم ربطها إلى جاني البعير» وذاك يحزم الملابس 
والأغطية م يضما على ظبره » وثااث يرتب علب الم“ كولات 
داخل صندوقين منالاشب ثم يشدها بوثاق إلى ظبر البعير الثاني 
ومكذا ‏ بعد أن تبادلا التحية دخلنا حجرة واسعة قد 
جلس فى صدرها رجل وسيم الحيا مليء الجسم طويل القامة كيين 
الشوارب وقد وخطالشيبشعره » فاستقبلنا واقفآء رحا ثمقدمي 
اليه خالى قائلا ‏ عمك عبد الله بك كبير الآسرة 

فلثمت يده على ماكان متبعاً في ذلك الوقت فضمنى إلى 
صدرهرقبلي فى جيني وقال وهو يلاطفني : انك الآن ياولدى تجيب 
داعى القاليّد فى أسرتك: 1 

يمد قليل هدأت الحركة فى الفناء» ثم مبضت اال وخطت 
نحو الباب وقد أمسك بزمام الجبل الاول شيخ بناهز الستين في 
لاس بدوى قد ارتسمت عل وجبه جميع أمارات الثقّة بالفس 
والتركل على الته » وكان يةود الجبل الثاني شاب بدوى كذلك 
شوق الفامة نيل الجسم قد علق علي ظوره بندقينه وتدلى من 
صدره <زام للخر طرش 

ولما مرت امال أمام الافذة اطل عليها عبد الله بك وقال 
يصوت هادىء رذين : 

على بركة الله يا شيخ سويم 
فا/جاب المخ بصوت متبدج فيه غنةوحة ‏ باركالله يكويا بك 

أن الاتظار ؟ 

3-5 علي نير الفحم يابك 

خرجت امال إلى الشارع وقد انتصفت الساعة الناسعة 


يمد النروب فى 


قاثق من 








وخر وجا شمل ا منزل 'سكون عاق , ثم | عبد الله بك + ولضد 
فى جانب الحجرة فد ثيتت فيه آله لمشو الخرطرش ف“خذ يددرها 
بار وإبد أن قضى فى ذلك نحر صف ساعة تتارل من 
علاقة ة. ببة'مناطق الخر طرش ,ملا" به عيوتها “م خراج 

وزءد قلبل عاد الآردمة وهم جما فى سلة الصيد 
من ستزة مقفلة وسروال قصير وقدلهوا حول الاق ٠‏ الفلاشين» 
ووضعوا فرق الرأس بات كيرة على تحر ما يلبسه الموندسون 
زمن الصيف : فخلسنا تجاذب أطراف الح-يث . وفى نحوالساعة 
التاسءة والنمفدةّالباب خصاءوا جيما ها قد أقبلالشيخ دهم 
دخل رجل فى لباس بدوى فاستقبلوه باحتفاء وترحاب . وبمد أن 
استوى فى يجاسه سا'ل عن امال فل له أنها بارحت المكان 
منذ ساعة *م نظر إل وقال من هذا الصغير ؟ فقيل له ابن أخت 
امد بك , فال >وىوقال بلبجة عذبةهل تصاحبنا يااخي ؟ فقلت 
عم . نال مكذا يكون الشباب يا سادة 1 كان الرجل يكلمتى 
وأنا ماتخوذ فل ار فيه الا وجبا صذيراً حيط به لحية خنيفة» 
وجسما نحيلا وقامة قصيرة 

وفى تمام الساعة الماشرة وقف الشايخ #دوتتارل بندقيته وثبتها 
على ظبره وفعل مثله الآخرون ثم قال هيا بنا يا سادة .. توكلا 
عل التهانخفن قلي خفقا .شد بدا “م تقدمنا وسر ناخلفهفى صذوف ٠‏ 

















ولطابقية, 


الرباخ 


( بقية دور على صفحة عم ) 


قاط هق فمت عط وعثة عط اله 01 
امعد عطد عع ل بوامقعك 1 

وعلذ! عليوها! ملمدمط عط معط رمع 
ع5 غنول 1 عاووها عط 





وتعريب 
من بن الرياح الثى نهب من للف الجرات 
أحب حبا شديدا رياح -الغرب 
لأن هنانك تعيش الغادة السام 
الذادة التى أحببا أكثر من كل شىء 
وهذا من أبدع الآمثلةالنى يمكن ان نذكر في توارد الخواطر . 
ولابد أن م الآن هذا المقال لآن حديث الشعرا. كحديث 
المفارريت اذا فتحته فى الصعب ان قسده . 
عمد عرض 


/ م 












لم تخلفنى موعدك عند ظبوركتانى (ثورة الادب ) ققد 
عودتني اخرتك الصادقة وصداقتك الخالمة كلا ظبر لى كتاب 
ان تتنا, له باللبحك وأف تتاولنى بالثناء . بل عودتي هذه 
الاخرة أن تناول بض فصولكتتتما بالبحث فيها وبالشاء علي 
من أجلبا . وتحت نظرى الآن ثلاث فصرل من قلدك العذب 
أخدها عنكنانى , فى أوقات الفراغ .» والآخر رد علي نقدى 
كتابك ف , الاب الجادلي , , والاخير عن الفصل الذي كنوت 
عن الثر والشءر والذي احدواه كتاني الجديد . و فيكل واحد من 
مسبذة الأعؤل6 ق .قرفا عن: فصول اتكثيرتالدياسة تقر 
الاهرام من قبل هذا الأناء . وهدذ' البحث لذى يسعرنى مالك من 
أثر فى مجبودى وانتاجي يحملك صاحب فضل فيه كير . ولسست 
أخفيك أ مدين فى حباق ككاتب لأ-خاص كثيرين شجءوق 
وآز رءفي وعاوثوق يوحبهم وبتقدمم وبحسن توجيههم إياى؛ وى 
ما أزال يحابة الى هذه الأؤازرزة والي هذا الوحى إن كان قد 
قدرلى أن أنتج فى الكنا يا جديدا » واعلى أستطيع بو ما أأفى 
لاصحاب المضلهؤلا, , بفصل على الاقل ١‏ كتبه : فا أستطيع'ليوم 
أن أحصيهم وم كثيرون . لكنك كنت وما تزال ياصديقى في 
مقدمتبم”كنت وما ترا لكذلك حين ألقاك وأتحدث اليك. وحين 
اقرؤك وأستمتع يجال ما تكتب ء وعظيم لذته ود.م غذائه » 
وحين أفكر فيك وفيها أثرت في الادب وفي تاريخ الادب العربي 
من ثائرات لا تبدأ . والحق أنه اذاكانت ثورة الادب مديئة فى 
هذا العبد الآخير لعدد غير قليل من 'الكتاب والادباء؛ فبي 
مديئة لك باعنف ما فيباء مديئة لك باشد ما فيبا طرافة . وبحسى 
أن أذكر ذلك لمم يفكر نيك من فكي وما يزال يفكر في 









ثورة الآدب » ومن يعتقد بل من يدس هذه الثورة ويرى 
أنهاماتزاللاتمدأ. وانمامائزال تحطم وتهدم.وتحاو ل أنتبىكا حطمت 
الثورة الفرنسية النظم والطبقات . وأس تأحاولالرجم بما عسى أن 
تتمخض عنه هذه الثورة ين يستقر الآمر الى التوليد الحاديء 
المطمئن , ولمل صديةنا المازى أقدر منى علي هذا الرجم . 
ولت أخفي ككذلك ان فصلك عن ( ثورة ألادب ) أثار 
منى ابتسامات دهشة وخجل متصلين من أرله الى آخردفقد رأيتك 
تصور في فيه صورة لاأعرفها لفى » صورة جن لاينقدام انتاجه 
وأب لايخل على أسرته يحقبا عليه » وصديق لا يضن على 
أصدتائه يحقوقهم عليه . فلست أعرف لفى من هذا كلء شيئا . 
نا انا صر فى حقوق أصدتائى ١١‏ كثر من مقتصر فى -ق 
اسرق . ثم ءاذا ترانى ياصد.ق انتجت ؟ دددك من فصول يومية 
تحكب ن المحف فانت اعرف اناس يتفاهة ما ينفق ٠ن‏ 
رود فى هذه المصدول . ودعك من العمل فى <زب سياسى فانت 
ادرى بالسيا ةالمصرة : ما هى وما .يام الجد فيها. دعك من 
هذين وانظر واياى فا انتجت . إن لائى”» او لا يكاد يكرت 
شيئا فانا رجل بيني و بين الحامسة والاربعين شبورء وهذا انا 
لاخيل عندك تدا ولا مال فليسمد اانطق انل تسعد الحال 
أم تحسب هذه الكتب القليلة بجبود جنى ؟! ان يكن ذلك 
فبو جى بليد , يطوف فى الآفاق ثم يرضى من الغتيمة بالاياب » 
أو هوي ذكرت جنى هادى, مطمئن أهاق منذ حين قصير من 
نوم مريح . وللى لاآسف اذ أصف نفسى فى ذلك على حقيقتما . 
وكل رجائى أن أصل من الحياة الى حظ هادى. مطمئن يكفجى 
بعده أن أفى لاصدقائى يحقرقهم ولآسرق بحتباء وألا١كرن‏ 
هذا الرجل المقصر الذى يمذر الاس تقصيره ويتوهمونه لكثرة 
عمله . وما هوكثرة الدملوانما هو تقصير من جعلهالحظ مقصرا . 
وتذ كر ياصديت اك دهشت حين رأيتنى أعلت عن (ثررة 
الآدب ) اعلانا أمريكيا وانى سارعت فى اهدائى وكنت تترقى 
أشد اناس فتورا في الا.لان والاهداء ؛ وتتساءل ان كان الله قد 
رذقني عفريّا فى الاعلان؛ وتكرر انك ماتزال دهشا لانك م 
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يم بعد مصدر هذه السرعة فى الامدا, والاعلان. رانى لد 
حريص على ان تزول دهغتك . فلا”دلك على هذا العفريت الذى 
رزقنى الله فى الاعلان والاهداء . هو النظام الجديد لامطبرعات 


والصدف . ققد آعم ان هذا النظام يقتضى إجراءات» مها تقديم 
أ 
علدية أو 





عدد من اانسخ الى ادارة اللطبوعات ومتها أن اب 





بية أو دينية أو ماأدرى ماذا تستطيع أن توحى الى الحنكومة 
قتصادر الكتابالذييطع » وقد تصادرا اطيمة الني طبعالكتاب 
فيها . واملك لم تنس قة كتاب الخطيب البغدادي فى السنة الماضية 






نحن من قبل بشىء هن 
اب (السياسة المصرية 


وحسن بلائك فى الافراج عنه . وقد ابتلين 
هذاء حين طبعت وصاحي المازنى وعنان 
والانقلابالدستورى) ققد قدمنا منه خمس نيم لادارةالمطبوعات 
وأخذنا مما ايصالا وأردت بنفىأخذ خصمانة نسخةمن الكتاب 
فاذا الإوليس حيطى ويقتادتي وكة وكش الىقم 
الا ينشر الكتابءواذا بى أضطر الى الالتجا. لالائب العام والى 
انتظار أسبوع أو نحوه تى يغرجعن الكتاب . أفليسمن حقى 
وذلك مارأيت ان أحتاط لنفمى <تيلايقودنىالبوليس والجند مرة 
لعب الى القسم . ذانى لآ ؤكدللك باصديقي طه إن مثلهذاالأوتف 
لين مما ع نفسىولا نفس أى رجل مثقف . ولنلاحظ 
1 أن عنوأنكتاني (ثورةالآدب) .. ..واذا كنت.مبماأثرلا 
أخيفك» او كانت اك كمبما تكن» فيخيل الى ان غيرك 
يخاف حي ن ثور وان لم أرتفسى يومافى حاجة الىأن أثور » وخيل 
اليأن غيركمخاف من كلة الثورة كا كان الاثراك فى العرد الميدى 


عابدين؛ واذا به يا“مر 









يخافون كل ةالثورةو كلمة الهريةولايا'ذ ها.أرنشرءاعائارا . 
يلكى أثقى الإوليس والجد والذهاب الى العم أعلتت الكتاب 





لناس وسارعت الى اهدائه أصدقائى حتى اذا 3 إد 
أصابته مصيبة من «صائب هذا العبد أ كون قد تمزيت بماأهديت 
من بءض تيده وبا" ى أعلنتهللناس كل فىويهما<ل من ظلموهضم . 

هذا هو العفريت الذى لم تعرف ياصا ولدلي إذ 
دلاتك عليه وذ كرت لكما أصاب كتانى (السياسةالمصريةوالانقلاب 





مصدرة. 







الدستورى ) عذيرى عن خروجى عل ماطبعت عليه 
الاءلان والاهدا. يعادل فتورىفى حر أصدقاني وفي <ق 
فان رأيتتىمم ذلك بالغت والاحتاط فظيرتفغير ماكان يا 
بي أنأظ, .ليس ل إلاأ: أناء:ذرالبك, أن أعدك ني لى أعودالييا 

هذا'عن عحصى .بوم اذرى ياضديق ماعآى اقل لك فيا 








كتبت عن ( ثورة الآدب ) لقد آا ريق زلال وفنا 


كنت أحسبه يثال منك كل هذا التقدير . ولاكنت أيه جديراً 
به. وما عساى أنول فى 7تديرك المكتاب باثنه ٠‏ تاريخ ضح 
العربى المصري فى هذه الاعوام الأخيرة من جبة 
موضوعبا ادبن الحدرث منجرةأخري » وإه 
بل اليك أنك مضى فكلاممألوف ولكنك 








وعكر بك وأن لم يرد خداعا 3 0 دوان 00 م 
الزدخ العرف للا*وب المضرى الحدنث» وائه قاد فرط ,بلك 

نفسه . لا اقول على هذا الجيل وحده + : بل اقول عل الاجيال المقبلة 
ايضا . . . وا نكتابه هذا سوصبح من المصادر القيمة للذينيريدون 
أن يدرسوا ادبنا المصرى فى ثرضته هذه الحاضرة ) ما عساى 
ياصديقى اقول فى هذا كله . اقول انه كثير . 


وال آثار مقن 
وخجلى. واحسب صدق «ودتك واخلاص اخوتك كان لما اثر 
غير تليل فى املاء هذه العبارات نا عليك ؛ يا كان لها اثر 
نا كتمعن 


غير قابل 

وله 
بالاسراف 
الاستماعله 3 ل تحصى عليه وعلل 7 كتابه بعض هنات تجعلوم 
أدنى إلى الابمان بعدالة ثناتك . وأ 







على حق فيا أحديت من 
يعض الحنات وإن عضا ٠‏ أفقد اذكرت أن 
مركلا : ,من أصاب المعاني بين الكتاب وأنه مل لنته اصمالا 
شديداً ويتورط فى ألؤان من الخطا” واضطراب الاسلوب ؛ يدنيه 
أحيانا من الابتذال . والغريب أنه لابيضيق بذلك ولايحد به بائسا 
ولا يسترف با"نه يى. إلى تفسه و إلى أدبه مءآء والحق ياصدبق 
با'أ. لكنى أمتا'قتك فى أن 
. فنحن حقاً مختلفان في أمر 
اللذة وال لوب خلاق ا “نلو عليك سه . لكني لم أعرف قط 













ا #الذى ناني من الابتذال . بل عرفت منك غير 
١‏ ولملى 5 ع عت تت تظرلة يتضنعنارا تكنيها 
أ فى هذا العا'ن . فقد ذكرت -ين كتبت والسياسةالاسبوعية 


فى ع0 مارس سئة 4و؟ عن كتانى ( في اوقات العراغ ) 
وب كلالد كنم عد 0 نة أو نحو ذلك حي ركنت تكب 
تك الآن وذ كن قد جداعئ. فبرآيك 


ثبانآً ورسوخ قدم ءوالك استطعت 








لاو لدم 








أن تملك اللذة العرية وئخرها لأغراضك ؛ وقد كانت آستعصى 
عليك وتنتبي بك أحيانآ إلي مايكره سيدوي والليل ؛وصديةقك 
طه حسين . وأنت تذكر مأكان بيني وبينك من جدال متصل 
في هذا الموضوع . فقدكنت أتم مك بقل البضاعة فى اللغة العربية 
وكنت تجيى باانى أزهرى . وكان أستاذنا لدانى اليد يسخر منك 
وهنى فى رفق وحذان . وقد عضت أيام وأعوام وما زلت أنا أزهريا 
ياكنت : أما أنت فقد اللذة العربية اتقانا ورضتها حتى 
ذلت لك . ف'نت استطيع أن تقول أنى أزهرى وأنا لا أستطيع 
أن أتهمك بالضعف ف اللغة العربية . ولكن لكل ثىء حدا . 
فا رأيك في أنك أتقنت اللغة العربية »حتي لد تسرف فى هذا 
الاتقان وتصطنع من الالفاظ والا-اليب مايصيح أن تعاب به 
لانه أدني الى التقعر منهإلىيثشى, آخر . صدةنيفا'نت أزهرى بض 
الاحيان . وك لى عليك من فضل أها ااصديق العاق . مازلت أعيب 
لتك <تى اصبحت شيخا قحاء 
زعتل الغمر بوالش اق السابة الأسوعة 
بو : «انت لاتكتب إلا اضطررتةراءك إلى الثنا. والاعجاب'» 
وانت لامع . ولا تحمس اعجايا الا ازددت إجاة وأمعنت 
فى الاتقان . ولست ادرى إلى ابن يذهب بكهذا 0 
البحث واتقان التفكير والتوفيق إلى اجمال الفنى فيا تسكتب .الخ» 
على اخطى, اذ وضعت تحت نظرك هذه العبارات وماقد تذكر 
.ن مثلبا لاوجه اليك شيئا من الاوم غير قليل . فالك ياصدبق 
ركذا نعرف دقة ذوقك الادبى» لم توجه نظرى .نذ تلك السنوات 
الطويلة إلى مااتورط فيه منم خطأ واضطراب فى الاسلوب يدنينى 
احدانا من الابتذال . (ند كان لى اث ارها متسع من الوقت لاوجه 
شيئا . من الجبد اسل به من هذا التى لم تنينى اليه إلا اليوم. اما 
ول تفعل فلعلى لا أغلو ياصديق اذا اتبمتك باءنك خدعتني كل 
هذه ااسنين وعبثت بى كل هذا العبث؛ وتركتتى حتى تقدمت في 
السن إلى حيث لايستطيع الانمان إصلاح ماأقسد الدهر. 

أم أن الآمر ليس حكذاك ياصدبق وأنك أنت قد ازداد 
ذوقك النني ذه واذت نقذك اللخة والامالب :ا-] وعيدة: 
فا رجنى ذلك من حظيرة رفققك وتساعحك . إن يكن ذلك فا“نت 
جدير من أجله بكل ثناء » جدير .بكل تقدير على ما حباك الله 
ماكتت اود لو جاد على يعض فنه . 

اماتىكنت ياصديق على ماوصفت فسنة*1 | وسنة 15117 
ثم عادت بضاعتى من اللغة العربية الى مثل ما كنت تذكر قبل 
خمس وعشرين سنةءن قلة » وعاداسلوبي الى الاضطراب احيانا . 




















... وقد ذكرت حين كتبث عن 





3 أغسطاس سنة 

















ان يكن ذلك فلاحول ولافوة الابالله . واثلتهوانا اليعراجعون . 
فاما ان لم يكنه ذلوى شديد أياك وعتبى عليك 
يقضى بهعليك وفاؤك اصديقك ان تراجع كتبه كلها ما ظبر هنبا 
وما قد يظهر وان نزيل منها ماقد ييكونفيها من اضطراب وخطأ 
فان لم تفمل بوجبت اليك اليوم ماوجبت أنت الى فى سنة 1555 
من تهمة عقوق الصداقة وعدم الوفا. بما لها من حق. 

أحسبك ست:.م حين تقرأ هذه العبارة لانك تلم اني لا 
أضيق يألونى» ولا أجد به با'سا . ولعلك ياصديق على <ق . بل 
انك لعلى <ق . فليكن اسلوني ما يكون فان ارضىب بديلا : فاسلوب 
الكاتبهو الكاتب . ولن أرضى لنفسى ان أ كن الاانا . انا بما 
فى من حسن وقبيح . من خير وشر . هن عرف ونكر . والهد لله 
النىجملى 5انا » ول نانش را ما انا . والحدتهالذىجعل كثير ين 
ممن تناولوا كتانى هذا وغيره من كتبى يعجبرما- لوبى ١‏ كثر مما 
ايجبك ياصديتي . 

ومالى اضيق باسلو بي و لم اتخذ الادب يوما 'صناءة ولا انا 
توفرت على دراسة الادب . انما انا رجل درس القانون ودرس 
الاقتصاد والسياسة ومالالى قراءه الفاسفة والادبلا الي دراستبا 
در اسة انقطاع وتمحيض » وطبمى انيكون ا-لوبي اساوبالذين 
درسوا القانون والذين يرون ان تؤدي المعانى بالفاظ لا تزيدعليرا 
ولا تضيق يسا » والذين لا يعنتيهم لذلك برجة اللفظ للفظ » وقد 
زادني حرصا علي هذا:الأساوب انى رايت مثله موضع الاطراء 
من طائفة م نكبار الكتاب والفلاسقة . وانت - ياصديق 
اين» افلفة كوز ن فى احد الاجزاء ا 
(رسائل فى اانقد والشارييخ ) ورايتكيف جدل من اشد ما 
آخذه بهانه يطيل منحيث لاتقتضى الفكرة الاطالة ؛ وكيف جعل 
ينه لالصفحة الكاملة من كوزن فيضع ذكرتبافى سطرين او ثلاثة 
اسطر. هذاوالادب الذي أفر أينحو اليوم نحو هذاالا- لوب . فبعدان 
كا نت روايات روسو تقع فى خمسمانة صفحةاو اكث نرعت القمة 
شبتافشيئًا بأسلوبا الى الابجاز . لا فى وقائعها » ولكن فى بهرجة 
الالفاظ الى تتقص بها تلك الوقائع » ولمل ميل العام الحاضر الى 
السرعة كل شىء هر النى عنى على الاطالة» فل الاستماع الي 
الأشخاص الذين ي«جبون بالاسماع الى كلاء,م حين يتكلمون 
فيطيلون القولل:طول لهم لذة هذا الاستماع.ومل قراءة الاشخاص 
الذين يعجبون بالفاظهم حين يسكتبون فيطيلون ر -ائلوم وكتبرم 
لعل هذا الميل الى الرعة هو الذى مال حتى بالادب الى أسلوب 





قدقرت نقد , 





لامع سا 


القانرن» وهو الذيجءلالذين در سوا القانرزىفرنسا وفى مصر 
وفكل امة من الامم يجددون فى الاساليب كا يحدد فيها الذين 
توفروا على دراسة الادب »اوأكثر ها يجدد فيها دؤلاء فيعض 
الاحايين» رالفن الحديث هو الآخر يتح وهذ !الحو عفالبساطة والقرة 
هما'ايوم اساسههو خيل الىان!- لوبهذاالفن واساوبالآدبوا- لوب 
القانون قد انفقست اليوم وقد ثفت الرخر ف الزخرف؛ وأصرتءلى 
ان يكون اللباب هو الاساس في اسالريها جميما . اللباب الذى 
يعطي القطمة الفنية طابء بأو اأذى يقم نظريات القانون ويحقق 
رسالة الادب » اللراب الذي يقفءن هذءجميعا كالبيت المشيدمن 
غيرحاجة الى ماآءودتهالقرونالماضية من زخرفءعصور الرومانقسم 
ومن زخرف الكلاسيك انفسهم . ولعلك توافقنى ياصديق علىهذا 
ولا ترى رايا غيره:وا نكان الخلاف بيننا علي اللذة وعلى الاساوب 
تدمما. فقد درجت انتمن ازهريتك الى اشرت اليها الي اسلوبك 
الجديد ؛ وجاهدت اناما استطءت الجباد حتروصلت الى ماانا اليرم 

لكنى أعترف ياصديق با“نك على حق حين آخذتنى با"نني 
أسرع فيفوتنى لذلك التحقق من بعضالشؤون » وانك وقعتعلى 
هنة ماكان وز لى أن أقع فيبا حين اردت أن أذكر الاوديسا 
فذكرت الانياد . واذاذكرت لك اتي انا الذى قت بتصحيح 
تارب الكتاب فقرأته عذة مرات قبل طبعه » رأيت أى أكبر 
جريرة . لكنى اختلف وإياك , وإنكنت لا أحسب ذلكخلافا 
فيا ذكرت عن لابرو بير ومولبير . فا أشك في أنهما نا“ثرا بكتاب 
اليوئات عن ذكرت ومن تعرف | كثر ما أعرف لآنك 
ادرستهم دراسة خاصة . ولكتى إنما أردت أت مولير 
ولابر وسم يتخذا من تار م خ اليونان والرومان إطار أدبهماما 
فعل راسين وكورني . بل اتذذا الحياة الحيطة مها وتاءثرا بها إطار 
أدهما . وهذه خطوة التحرر من آثار اليو نان و الر ومانمبدت 
الخطوات التى يعدا . فان تكن إشارتك ياصديق الى طائفة من 
الخطا" تاتخذ يه كتانى انما هى الى خطا* من هذا النو ع ؛ فلعله لا 
يكون خط" . ولعلنا نستطبع أن نتغق عليه اتفاقنا على أ كثر مافى 
كتاني من آراء » وليس شىء أحب الى من أن أثفق واياك وا 
كنت أجد فى اختلافا إذة لا أجدها فى خلاف بقع بيني و بين 
أحد غيرك. 

وقد لاحظت يا أخي أن اشتغالى المتصل بالسياسة قد أثر فى 
تصورى الاشياء وفى حكى علرما بعض الثى.ء وذحكرت لذلك 
مثلين : أحدهما انى اسرفتسين اس تااظن . بمايكتبه الاوريون 





عن حياتنأ الادببة بينا انت نظن ان ه جب » وامثاله لا ياخذون 
السياسة و اهواءها مقياس] لدر اساتهم ١‏ والثاني اننى اسرفت 
حين أحسنت الظن بنا وحظنا من الخيال وقدر تنا علي الانتاج 
وانى انما فملت ذلك لارضى المصريين والشرقيين فى الآدب م 
افمل ف السياسة . وانك أنت ترى هذا شرا لانه تغيير للحقائق 
العلية ارضاء اضر والشرقء والحقائق آثر عندكمن أىثىرومن 
أي اذسان. وانني لأؤكد لك صادقا ان الحقائق الملبيةآثر عندى 
انا 0 ثى. ومن كل اسان . واذا كان اشتغالى المتصل 
.بالسياسة قد اثر فى آصورى الاشياء وفى حكى عليها فما كان 
تقليبا للاشياء . وامتحانا لها وتعمقا فى بحث ماأتنطوى 
ترهئ اليه . وأنا غك فى أن ه جب ء وأمثاله لايتخذون 
وأهواءها مقياما لدراساتهم الآدية . لكن دراساتهم 
هذه » ودراسات الكثيرين منهم على الاثل ٠١‏ يقصد ما أ كثر 
الآمر الى تنوبر الساسة من أهل بلادهم » والىاطلاعيم على عنصر 
ية الشرق هو فى 0 » وهو في الواقع » أ. 
هذه العناصر خطراً . فاذاكانت الاهوا. السياسية ليست هي الى 

يقصد بأ فى كثير من الاحيان الى 
خدمة هذه السياسة وإن قصد بها كذلك الي أغراض علية حتة . 
وما أحسبك مخالفنى ياصديقى ف التكاضووجة الاسادم + 
الذى الفه خمسة من كار ال1-تثرقين المشتغلين بالادب الحديث 
في بلاد الشرق المختلفة ا هو كتاب سياسى مداه نحث ماوصلت 
اليه أوريا مايسميه الاستاذ وجيء تغري ب الشرق» ومايرج هذا « 
التغريب » فى المتقبل من نجاحوانا لاأعيب هؤلاء العلءاء امحترمين 
ذابلا. أحدهم” عليه أعظم الحسد . فهمبه يخد مون أوطانهم ويخدمون 
العلم وعة قواقا بلادهم ومن ناح ةالحضارة 
الغربية التي قوق 3 تظل المدنيةالخااكمة ف الءالم . وهذه الخدمة 
يقومون الاوطاتمموللعم ولحضارتبم حقيقة علية يسسّر 
الي يااسياسة الوقوف عليما . ولو أنك اقطعت للسياسة 
5 من تتمكير ك فيها دا أفنيت انا لوافقتتي 
على هذه الحقيقة وم ادن الاق اذعلثرا وهاه كرت 
انافى «قدمة ( ثورة الادب ) عن الحضارة التي تعمل جميها 

















من عناصر << 





ويه بوواساتهم قدراساع 





























ابعثها » وهلهىحضارةاسلامية » ام حضارة عرية , واهتام عض 
الطلاب والطاليات الاوربيين برأينا فى ذلكرحرصوم على اقناعنا 
بأنها حضارة عربية ؛ وليست حضا 
جانب من السياسة يمادل ماف 






اذا صدقظيء قفيه 


نب البحث عن المقيقة العلية . 


اما اني اسرفت «تأثراً باشتغالى المتصل بالسياسة فيحسن لظن 
بنا وحظنا هن اليال وقدرتنا على الاتتاج فأحسب صديق يوافقنى 
علي انه اذا زالت عوامل الفتور والضيف ما اشرت اليه فى 
تضاعيف كتابي كان فما قلت ثى. م نالاسراف .و 4 جاءاليوم 
الذي يتفسح فيه عندنا ميدان العلى وتزو لكل العو ثق التى :قف 
ليومفسبله'والذى حرية الماطفة وحرية الحس وحرية 
الآدب.والذي يبعث فيه تراث هذا الشرقالمظم . والذي يكثر فيه 
اللتلارق 'عبلنا امنا كته بالشمسس إفي الآدب 
والانتطاع لفرع من فروعه » يومئذ يكون القول بقصورنا في 
“الخال وفي القرة على الانتاج تجنا على هذه البلاد وعلى الحقيقة» 
هذا إلا ان تكون ياصديق من الذين يقولون بان الاوريين 
ينتمون إلى الجنس الآري , ومم لذلك ارق نا ونحن نتمى الى 
الجنس الساى بالطبع . وما احسبك تقول هذا أو تعتيره حقيقة 
كا يود يعض العلداء فىاوربا اعتباره » بل احسببك ثري هذه 











حقرقة سياسية يراد بتروما تغريب الشرق والقضاء عليه بان 
دق اضماً للغرب الى الابد . 
واختم رسال هذه اليك ياصديق بشكرك ثكرا لاحد له 
وبان اشير عليك انف تقرأكتياً دخيراً كتبه بول جيزل 
أاء05 اندم عقب وفةاأثولفرانعنوانه عاملقنة ومممرط 
ععمومة لثري ما ذكر فيه عن مولِير وشكسير وغيرها من كبار 
الكتاب وما قله بض الثقاد فيهم . واذاكنت انت أكيب من 
دؤلاء التقاة وكنت أنا لإثى. إلى جانب دؤلا, الكتاب إلذين 
خلةبم القدر اعلاما فى حا نه الانسائنية بل فى حياة الوجود كله 
أنامن ذلك ماعزاتى عى اسلوى: وعن بعض ما 
على عق من هنات أؤكد. لك أنى سمدت. يتنيبك الها 
بثنائك على . افليست الحياة جباداً «تصلا نحو 
اللكيال» كل فى حدود ما يطيق » وهل لا كيال سببل الا امجرود 
المتصل والتبذيب الدام هذا :مجوود ؛ وتشذيب ما يند عن الطريق 
الدوى فيه حتى لاننساق وراء الشذوذ فنضل الطريق السوى . 
وهذا فضل اك جديد إضيفه الى سابق افذاللك على وارجوك أن 
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ا باسيعهي 


تعتقد الى داتما 
صديقاك الوفى الخاص 


ُرصيى فيكل 


( خطأ «طبعي) ورد فى #فدة +5( لتكن)ول الظونة) وصوايهما لا-كرن والمتلنون 


من طه الى هيكل 
« بقية المنشور على صفحة ه » 

كرهت ذلك واكةفيت بالاشارة. فا'ما وانت لاتحب الاشارة 
ولا ترضى الا التصريح . فأذن الى في ان اضع يدك على طائفةمن 
مواضع الضءف لافى ثورة الادب بل فى هذا الكتاب القم الذى 
ترد به على في الرسالة اليوم و في السياسة بعد غد . 

فانت تقول في هذا الكتاب ه ولست اخفيك . ولءلك 
توافقني على ان الخير فى أن تقول ه ولست افى علياك » وانت 
:قول : ويرى انها ماترال لها مدأ » ولعلك توافقنى على أن لما 
ثقيلة جدا مفسدة للاسلوب لوقوءما هذا الموقع الابى بين 
فملين . وانت تغفول ه اذوضءت تحت نظرك هذه العبارة » واظك 
توافقنى على ان تحت نظرك هذه قرية جدا الى الابتذال. وانت 
تقول ه لن أرضى لنفسى ان أكون إلا أنا » . ولملك تواققنى على 
أن الصواب الا اياى . 

ومثل هذا كثير ابها الصديق العزيرفهذا الكتاب وفي ثورة 
الادب . ولعلك تريان الخطا” والابتذال شىء ء واتفب اليساطة 
والايجاز والقوةثى, آخر . وانك' 
بسيطا موجزا قويا دون ان تخطى, أو ندنو من الابتذال . 

اما بمد فقد اينى منك ايها الصديق انك سجلت فى كتابك 
على ثنائى عليك كله تسجيلا . فغم كان هذا التسجيل ؟ 

اخائف انت ان انساه ؟ وكيف انسى ماسجلت المطبعة ؟ 

اخذائف انت ان انكره ؟ فئق با“ني قد اثنيت عليك صادةأوما 
اتعودت أن اعطى بالهين وأسترد بالشمال ؟ ينض هذا المكر وبعض 
هذا الدهاء . فالآمر ييذك وبيني ارقم من المكر وأمتن منالدهاء.» 
وأوضح من ان يحتاج الى التسجل والتشديد فى الحساب . 

اما بعد فبل تا"ذن لى فى ملاحظة يسيرة جداً كنت اود لو لم 
احتج اليباء ولتكرى حياة الآدبا. فىهذء الايام تضطرق اليها . 
؟ احب للاتدياء الا يضيقوا بالنقد وألا فلوا بالرد عليه 
الاان تدعو الى ذلك -قيقة علية لاينغى اهالها , فاذا يعتيك 
ان بحسن رأى الناس أو يسوء فى اسلوبك . فا نكان هذا يمنيك او 
إؤذيك فالخير فى ان تجمل هذا سراً ينك وبين نفسك لاانت 








- اناردت -ان تكون 








تعلنه الى الناس . 
وأنا ارجو أماالصديق العزيز ان تقبل منى تحية كلبا الحب 
والاتجاب . 


فل مسي 














